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رن تشامبرلين في تمهيده للطبعة الاولى من كتاب 
"الطريق إلى الرق" الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية على أنها 
"زمن من التردد" إذ كانت بريطانيا والقارة الاوروبية تواجهان 
مهمة إعادة البناء وإعادة صياغة الدساتير» وهي مهمة رهيبة. أما 
الولايات المتحدة؛ التي تجنبت الدمار المادي الذي لحق بأوروبا 
الغربية فقد كانت رغم ذاك تحاول أن تتعافى من ضربات السوط 
الاقتصادي في معالجة اقتصاد قادته الحرب وأخرجته من الكساد 
الكبير. كانت هناك ثمة رغبة في الأمن والعودة الى الاستقرار» في 
كل مكان. 
لم يعد المناخ الفكري مستقراً وثابتاً. فظهور الفاشية» ومن ثم 
هزيمتهاء وقر مساحة واسعة جداً للمفكرين الذين كانوا أحراراً 
للتناحر بشأن أية فكرة ينقصها التطهير العرقي والسيطرة السياسية 
الدكتاتورية. وفي الوقت نفسه» فان الفكرة الخاطئة والواسعة 
الانتشار والقائلة بعدم معقولية السوق الحرة هي التي سببت الكسادء 
إضافة الى أربع سنوات من الناتج العام الموجه بشكل مركزي الذي 
تقوده الحرب»› وحقيقة أن روسيا كانت حليفة حرب للولايات المتحدة 
وبريطانياء قد زادت جميعاً من قبول التيار السائد للتخطيط 


المركزي للاقتصاد في زمن السلم. 


وفي تلك اللحظة المترددة وغير المستقرة ظهر هذا الکتاب 
النحيف» الذي تحمل بين يديك الآن (عزيزي القار 0 
الموجزة ألا وهو كتاب فريدرك هايك "الطريق إلى الرق " فة 
استغلٌ الكاتب وقت فراغه بين أيلول عام 1940 وآذار 1944 بكتابة 
"الطريق إلى الرق" الذي كان كما قال عنه الكاتب: "واجباً لم يكن 
علي التملص منه" فكان أكبر من أي إسهام آخر في سيرته الذاتية. 
وکما یری هايك نفسه» كان الكتاب يشير فقط الی "المخاوف أو 
الهواجس التي تخلقها النزاعات الحالية [في الفکر الاقتصادي 
السياسي] في عقول الکثیرین الذين لا یستطیعون التعبیر عنها علناً." 
ولکن متلما یکون الأمر عادة فان هده المهمة التي دفعه الیها 
شعوره بالواجب أحدثت نتانج جسيمة لم تخطر ببال المولف. 


لقد وظف هايك علم الاقتصاد للبحث في عقل الانسان» مستخدماً 
معرفته التي كان قد أكتسبها لأجل کشف الطبيعة الشمولية للاشتراكي 
وتعريتهاء ولتفسير كيف أنها تقود الى الاستعباد لا محالة» ويكمن 
إسهامه الأعظم في اكتشاف الحقيقة البسيطة» والجسيمة في ذات 
الوقت» والقائلة بان الإنسان لا یعرف ولن يستطيع أن يعرف كل 
شيء» وعندما يتصرف وكأنه يعرف كل شيء» فان كارثة ستقع. 


لقد أدرك هايك أن الاشتراكية» والدولة الجمعية, والاقتصاد 
المبرمج أو المنظم یمتلون كلا من الغرور والغطرسة لان 
المخططين يحاولون بمعرفة ناقصة إعادة تصمیم الطبيعية 
البشرية. وبفعلهم هذاء يتجاهل هؤلاء المخططون المز عومون 
وبکل غطرسةه» التقاليد التي تجسد حكمة الأجيالء ويحتقرون بشكل 
تعسفي كل العادات التي لا بفهمون غاياتها وأهدافهاء فیخلطون 
ویرگبون القانون المکتوب في قلوب الناس من خلال قواعد إدارية 
لا يستطيعون تغييرها بلمح البصر. وبالنسبة لهايك» ليس هذا 
الافتراض "وهماً مهلكا" فحسب بل "هو الطريق إلى الرق." 


كان تأثیر الافکار البسيطة التي تضمنها کتاب "الطریق إلى 
الرق" فورياًء فقد أعيد طبع الكتاب ست مرات في غصون ستة 
عشر شهراء وثرجم إلى العديد من اللغات الأجنبية» وتم تداوله علناً 
في العالم الحر» وسراً في ما وراء القضبان» على حد سواء. وليس 
من المبالغ فيه أن نقول أن كتاب الطريق إلى الرق قد منع بشكل 
تلقائي ظهور الاشتراكية في أوروبا الغربية والولایات المتحدةه 
وبَذرَ بذور الحرية في الاتحاد السوفيتي التي تنامت وأتت تمارها 
بعد 45 عاماً من تاريخ صدوره. فقد آخرج بعض الشعارات 
0 تراكية ك"الجمعية" من تيار الجدل اي حاتي أن 

شتراكيين الأكاديميين قد أجبروا على التراجع عن دفاعهم عن 
ا شتراكي المتزايد. 


ولكن القيمة الحقيقية ل"الطريق إلى الرق" لم تكن في 
الضربة المفاجئة التي أعطتها للناشطين والمفكرين الاشتراكيين - 
على الرغم من أهميتها ولكن في الانطباع الخالد الذي تركته في 
أذهان المفكرين السياسيين والاقتصاديين في الاعوام الخمسة 
والخمسين اللاحقة وباعتراف هايك نفسه»ء فان "هذا الكتاب أصبح» 
على نحو غير متوقع» نقطة بداية لأكثر من ثلاثين عاماً من العمل 
في حقل جديد." 


إدوين جيه. فيولنر 


رئيس مؤسسة التراث» واشنطن العاصمة 
تشرين الثاني 1999 
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oa 4 


معدم-4 


هايك وفیشر و "الطریق إلى الرّق" 


تبدأ قصتي هذه مع رجل إنجليزي اسمه ليونيل روبنز وأصبح 
نيا بعد اللوزد رویتز تکلیر وا ك :رفي هام ۰1929 فی ج 
الثلاثين فقط عُيّنَ ستاذاً لعلم الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد 
والعلوم السياسية» وهي كلية تابعة لجامعة لندن. وکان أعظم عالم 
اقتصاد إنجليزي في جیله. وكان أيضاً طليقاً في اللغة الألمانية. وقد 
قادته هذه المهارة الأخيرة الى أعمال عالم اقتصاد نمساوي شاب 
بدعی فريدرك هايك» مما حدی به إلى دعوة نظیره الشاب إلى إلقاء 
محاضرات في مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. وقد نجحت 
تلك المحاضرات نجاحاً جعل الجامعة تُعيّن هايك بصفة أستاذ لعلوم 
الاقتصاد والاحصاء عام 1931» وأصبح مواطناً إنجليزياً قبل أن 
تصبح مثل هذا المكانة بمثابة "جواز سفر للأغراض الفخرية" 

قت طويل. 

وفي عقد الثلاثينات [من القرن العشرین]» كان جون مينارد 

كينز في قمة عطائه؛ فقد كان عالم الاقتصاد الأكثر شهرة في العالي 
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وکان هايك الند الحقيقي الأوحد بالنسبة له. وفي عام ۰1936 نشر 
کینز کتابه الموسوم "النظرية العامة للعمالة: الفاندة والمال." وکان 
هايك قد أغري لنفنید ذلك الهراء الا أنه کف عن ذلك» وذلك لسبب 
بسيط وإنساني جداً. قبل ذلك بعامین فقط. كان هايك قد هاجم 
كُرّاسة اقتصادية أصبحت الآن في طي النسيان وهي "رسالة في 
المال" وفتدها في عرض_صحفي, من جزأين. فما كان من كينز إلا 
أن هرز کتفیه بعدم اکتراث وهو يبتسم لذلك الهجوم قائلاً ذات يوم 
بينما كانا يتمشيان في كلير ماركت: "أوه» لا تهتم أبداً؛ أنا لم أعد 
أؤمن بذلك كله." لم يكن هايك يريد أن يكرر عمل التفنيد ذاك مع 
كتاب "النظرية العامة" إذ ربما قرر كينز يوماً في المستقبل أنه لم 
يعد "يؤمن بذلك كله" أيضاً ‏ وهو قرار كثيراً ما سمعت هايك 
يأسف عليه في عقد السبعينات. 


ولما جاءت الحرب وأخليّت كلية لندن للاقتصاد من وسط لندن 
إلى كلية بيتر هاوس في كيمبردج» أعدّ كينز غرفة لغريمه الفكري 
الرئيسي هايك» وعلى أفضل ما يكونء؛ في كلية كنجز التي كان 
كينز أمين صندوقهاء بينما تطوّع هايك وعلى أفضل ما يكون 
آیضاء لواجب القتال. وهذا يعني أنه عَرَضَ أن يقضي لياليه جالساً 
على السطح لمراقبة القاصفات الألمانية المغيرة. ٠‏ 


ویتکا كان رجلاق فد في إحدى ال تیب یفک متبرائاة نا 

م ماکان التضدر: يحبل: في طياقة بذور اتسار 
كانت الحرب قد سُمّيت "حرب الشعب" لأنهاء على خلاف جميع 
الحروب السابقة» جعلت جميع الناس يحاربون فيها بطريقة أو 
بأخرى. حتى المسالمين جداً قد ساهموا من خلال العمل في الأرض 
لإطعام القوات المسلحة. وتقصّى هايك شعوراً متنامياً مفاده أنه 
"متلما هو الحال في الحربء كذلك هو في السلم" بما يعني أن 


12 


الحکومة سنتملك وتخطط وتسیطر على کل شيء. وأن المصاعب 
الاقتصادية الناجمة عن الحرب ستکون جسيمة ایضاء وأن الناس 
سیرجعون إلى الحکومة لایجاد طريقة أو منفذاً للخروج من الأزمة. 
وهكذاء بینما کتب هايك کتابه الرائع "الطریق إلى الرق»" فانه لم 
يكن قد تحرك بسبب خبّه لوطنه الثاني فحسب. بل ایضاً بسبب 
خوفه من أن التخطیط المركزيء والاشتراكية» وتنامي قوة الدولة 
وسیطرتها ستقود المملکة المتحدة والولایات المتحدة الى الفاشيقه 
بشكل حتمي لا مفر منه» ولیس إلى الاشتر تراكية الوطنية. 


أنثوني فيشر: الرجل الذي فعلها 


لذا دعوني الآن أتحدث عن "الطريق إلى الرق" وعن رجل 
معین كانت دروس ذلك الکتاب قد دفعته للقيام بشيء ما وكان ذلك 
الرجل هو الراحل أنثوني جورج أنسون فيشرء او (آجاف) كما كناء 
وما زلنا نسمیه. 


انحدر فيشر من عائلة تمتلك مناجماًء وتضم أعضاءً في 
البرلمان» ومهاجرين وعسكريين. ولد عام 1915 ولحقه مباشرة أخوه 
وصديقه الأثير بیسل. وفي عام ۰19117 فقتل أبوه على يد قناص 
تركي. ترعرع فيشر في جنوب شرق إنجلترا على يد أمه الأرملة 
الشابة» وهي نيوزيلندية مستقلة من بيراكي/أكاراوا. درس (اجاف) 
في إيتون وكيمبردج حيث تعلم الطيران مع أخيه في سرب طيران 
الجامعة. ولدی التخر ج» تضمنت مبادراته العديدة ما يلي: 


۰ شركة لتأجیر السیارات - مبادرة ناجحة, 
۰ شركة لتأجیر الطاثرات - مبادرة ناجحة, 


۰ تصمیم وصناعة سيارة رياضية رخيصة تسمی ديروي» 
وقد فشلت بسبب انعدام الطاقة. 
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وعند بداية الحرب» تطوع آنشوني وبيسل في سلاح الجو 
الملكي وسرعان ما قادا طاثرتي (هوریکینز) في السرب الثالث في 
معركة بریطانیا. وفي أحد الأيام ضربت طائرة بیسل بالنیران 
الالمانيةء فقذف بنفسه فوق (سلسي بل) ولکن مظلته كانت هدفاً 
لنیران فسقط کل من الرجل والط‌اثرة منفصلین 
على الارض. 

آما أنثوني المدمر تماماً فقد آجبر على عدم الطیران حفاظاً 
و و ی و ی 
الأفضل. وگان ایضا قارئاً نهماً لمجلة (ریدرز دایجست). فکان 
یفترس کل نسخة منهاء ویقرآها بصوت عال لعانلته» ویضع 
خطوطاً كثيرة تحت کلماتها ویحتفظ بها متسلسلة في مکتبه. بتذکر 
مارك» طفله الاول حائط غرفة المکتب وهو يضج بأعداد ونسخ 
(ریدرز دایجست) وهي مرتبة خطاً بعد خط لسنواتوحتی لعقود 
من إصدارها. 


إذن كيف التقی طیارنا المحارب بعالمنا الأكاديمي هايك؟ فیما 
يلي القصة كاملة كما جمعتها. ليست کل تفاصیلها متفقٌ علیها من 
جمیع الأطراف ذات العلاقة» ولکن الأجزاء ملائمة. لذا فهذه هي 
قصتي وأنا متمسك بها. 
تزاوج العقول الحقيقية 
تشر کتاب "الطریق إلى الرق" في آذار عام ۰1944 وعلی 
ا آنه ل بطیعانه الستة في 


E SN,‏ روتلیج»› > قادرین على 
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تغطية الطلبات المتزایدة» مما حدی بالمزلف أن يشتكي من أن کتابه 
قد حصل علی هذه السمعة لانه "كان کتاباً لا یمکن الحصول 
عليه/" لقد كان کتاباً ناجحاً ومتفرداً بشکل لا يصدق إلى حد أن 
هايك قد فقد القدرة على متابعة العروض الصحفية والنقدية واندفع 
النقاد إلى تألیف کتب كايلة تهاجمه فى کل من المملكة المتحدة 
والولایات المتحدة, ویملك الدکتور لورنس هايكء الابن الوحید 
لفريدرك هايك» نسخة والده الراحل من الطبعة الاولی من "الطریق 
إلى الرق»" اضافة الى نسخة الناشرین المصححة مع تصحیحات 
والده علیها. وفی الغلاف الأخير من الداخل لنسخة الکتاب. بدأ 
هايك بذکر قائمة بالعروض التي ظهرت. ولکن» كما قال لي هايك 
عام 5 كت هذه اترو كن الصبهنية تتدفق بسر عه كبيزة 
جعلته يفقد مسار المتابعة مما جعله أن يكف عن تسجيلها. 


وفي مطلع عام 1945 شرت مطبعة جامعة شيكاغو الطبعة 
الأمزيكية من "الطريق إلى الرق" وکما هو الحال مع مطبعة 
زوت فى المتلكة الت جحت مطبعة جامعة شيعا عن حا 
غير قادرة على تغطية الطلبات على نسخ الكتاب نتيجة لنسب ترشيد 
استهلاك الورق. وعلى أية حال» في نيسان عام ۰1945 وصل 
الکتاب إلى جمهور القراء الواسع عندما نشرت مجلة (ريدرز 
دايجست) نسختها الموجزة من الكتاب. (كان هايك يعتقد أن من 
المستحیل اختصار ذلك الکثاب ولکنه كان دائم التعليق علی العمل 
الجبار الذي قام به محرّرو [ریدرز دایجست]) فبینما كان ناشرو 
الکتب یتعاملون بقضایا نشر نسخ لا تزيد على اربعة الاف أو خمسة 
تصل إلى مات الالاف. وللمرة الأولى لحد الان» وضعوا الکتاب 
الموجز في مقدمة المجلة بحیث لا يستطيع آحد أن لا یجدها لا سیما 
لفن على هذه الم 
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ظهرت (ریدرز دایجست) بینما كان هايك على ظهر السفينة 
مبحراً إلى الولایات المتحدة الأمريكية في جولة لالقاء المحاضرات 
كانت قد أعذت لتتوافق مع نشر الكتاب في الولايات المتحدة. وصل 
ليجد نفسه شخصاً مشهوراً: 


"... أخبروني أن جميع خططنا تغيّرث. وأنني سأذهب في 
ا ككل ده كديا قوي إلى هتاف في البو 
التالي لأجد أكثر من ثلاثة آلاف شخص في القاعةء إضافة 
الی آخرین في الغرف الملاصقة یحملون مکبرات الصوت. 
كنت هناك مع سرية من المیکروفونات وبحر حقيقي من 
الوجوه المترقبة." 


وها آنا الان أعود إلى العمل البحثي الاستقصاني. فقد شهد 
آخر ربیم وآول صیف عام 1945 هايك وفیشر وهما في حالة تقدم 
وحراك. أمضى هايك فترة الحرب في کیمبردج» ولکن الان آصبح 
الرجوع إلى كلية لندن للاقتصاد في موقعها في لندن آمنا. آما فيشر 
فقد أمضى الحرب متجولا في عموم آرجاء المملكة المتحدة» یدرّب 
الطيارين على الرماية وقد رقي إلى قائد سرب. وقد كان أيضاً في 
تقدم نحو الدائرة الحربية (وزارة الدفاع حالياً) في وسط لندن» على 
مبعدة عشر دقائق مشياً من كلية لندن. ويؤكد لورنس ابن هايك 
وكذلك تؤكد سجلات كلية لندن مواعيد انتقال هايك» بينما آوضحت 
سجلات فيشر في سلاح الطيران الملكي» والتي تم الحصول عليها 
مؤخراً من وزارة الدفاع من قبل ولده الأكبر ماركء مواعيد انتقال 
فيشر. 


وبعد أربعين عاماً من ذلك الحین؛ لم يعد هايك ولا فيشر 
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على وجه التحدید» اعتاد على الادعاء بأنه لا بتذکر مطلقاً أن فيشر 
قد جاء يوماً إليه طالباً النصح. أما فيشرء من الناحية الأخرىء فکان 
واضحاً دائماً ومصراً وصريحاً جداً بشأن المحادثة التي دارت 
بينهما - وبشكل حرفي تقريباً- لكنه لم يخبرنا بالطريقة التي جرت 
بها هذه المحادثة بالضبط. وفيما يلي ما أعتقده أنا بشأن 
تلك المحادثة: 

كان فيشرء المدمن جداً على مجلة (دایجست)» ناشطاً سياسياً 
منذ فترة» وكان قلقاً ايضاً على مستقبل بلاده. وقد وضعت طبعة 
نيسان 1945 من الكتاب على طاولته وهو ينتقل إلى لندن» وبعد 
قراءة الكتاب برمته» لاحظ على غلاف الكتاب أن مؤلفه فى جامعة 
لندن. وبعد الاتصال هاتفيآء عرف أن موقع كلية لندن للاقتصاد 
والعلوم السياسية تقع في الجوار» وفي إحدى استراحات الظهيرة أو 
ما بعد الظهرء تمشى فيشر من مكتبه الى المدرسة وطرق على باب 
هايك. كما يتذكر فيشر المظهر الذي ظهر به مكتب هايك بتفصيل 
دقيق للغاية بما في ذلك قربه من مكان هارولد لاسكي المقيت. 
وادعى فيشر أنه بعد حديث قصير (لم يتطرق له أي منهما) جرت 
المحادثة بالشكل التالي: 


فيشر: أشاطرك المخاوف والقلق الذيّن عبرّت عنهما في "الطريق 
إلى الرق" مما جعلني أخطط للانخراط بالسياسة لأحاول 
وضع الأمور في نصابها. 
هايك: لاء ليس عليك ذلك! لأن مسار المجتمع سيتغير فقط بواسطة 
تغيير الأفكار. عليك أولا الوصول إلى المثقفین الأدباء 
والمدرسین» وفي مناقشات عقلانية. لأن تأثيرهم على 
المجتمع هو الذي سیسود. والسياسيون يتبعونهم. 
احتفظت بهذا الاقتباس على طاولتي إلى جوار السطور 
الشهيرة التي كتبها كينز والتي تقول "إن أفكار الاقتصاديين 
والفلاسفة السياسيين هي أكثر قوة مما يُفهم عادة» عندما تكون على 
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صواب أو خطأء على حد سواء. والحق أن العالم یحکمه قلة من 
الآخرين أيضاً. والناس العملیون الذين یعتقدون آنفسهم خارج نطاق 
التأثیرات الفكرية هم في الحقيقة عبیذ لأحد الاقتصادیین المیتین " 

وأخيراً بهذا الشأن» دعوني أقتبس کلمات فیشر نفسه التي قالها 
في الثالث من تموز عام 1985 عندما تحدث في حفل لمناسبة 
الذکری الثلائین لتأسیس معهد الشؤون الاقتصادیة: 


"لقد كان يوماً هاماً بالنسبة لي عندما أعطاني فریدرك هايك 
بعضاً من النصحء وربما كان ذلك قبل آربعین غاا من 
يومنا هذاء وقد غيرّث تلك النصيحة حياتي كلها. لقد قام 
فريدرك بتشغيل محركي... وكان الشيئان اللذان قالهما هما 
سر بقاء معهد الشؤون الاقتصادية في مساره لحد الآن. 
الأول» هو أن تكون خارج السياسة» والآخر هو أن تطور 
نك حالة فكرية معينة. اذا ما استطعت الالتصاق بهذین 
الشيئين» فانك ستبتعد عن الکثیر من المشاکل ومن الواضح 
أنك حینها ستقوم بالکثیر من الخير." 


وکما قلت» بعد ثلائین عامأء وفي مناسبات عديدة» لم یجادل 
هايك حول الحدث برمته. ولا آنکر النصيحة» ولکنه قال ببساطة أنه 
لا بتذکر الأمر. ولکنها بالطبع نصيحة "هايكية" متناغمة تماما مع 
مقاله الكلاسيكي "المفکرون والاشتراکیة" الذي ظهر بعد سنوات 
قلائل من ذلك» والذي أعيد نشره للتو في معهد الشوون الاقتصادية. 
إلا أن تلك النصيحة قلّما كانت مخططاً أو خارطة عمل للتمسك بها: 
"عليك أن تصل للمثقفين." والحق أن سنوات العقد التالي لم تشهد 
تساقط غبار مباشر من تلك المحادثة» على الرغم من أن ثلاثة من 
المفكرين الأمريكيين الملتزمين قد بحثوا هذا الأمر مع هايك 
و"قرعوا الأجراس" في الولايات المتحدة. 
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الطریق إلى معهد الشوون الاقتصادية 


عمل هايك في التدریس في مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم 
السياسية. وطلّق زوجته في آرکینسا» وتزوج ثانيةء وانتقل إلى 
شیکاغو وکتب "دستور الحرية." اما فیشر فقد حاول العمل في بیع 
وشراء الاسهم» واصبح مزارعاء وکتب دراسة تنبؤية جدا بعنوان 
"قضية الحرية»" واستورد فكرة انشاء مزرعة آلية للدواجن 
وناصر الحرية في حملات عديدة ومتنوعة» وزار الولایات المتحدة 
باحثاً عن نماذج لمعاهدٍ یمکنه تقلیدها؛ ونشر کتاب "التحول الحر 
لارسترليني" لمولفه جورج وندرء واتحد مع معهد الشوون 
الاقتصادية وف رالف هاریس. ولأنه استأجر نی 
والمواهبء كما اعتاد أن يفعل دائماًء ترك شؤون الادارة "ثدار عن 
يُعد" کا کے کے دل موس هط 90 
الاقتصادية عام 1987 التي كانت مصممة على بناء مكاتب 
لمعهد الشؤون الاقتصادية حول العالم أوضح لي أنه موجود إن 
احتجث إلى مساعدته» ولكنه في الحقيقة توقع مني أن أشق طريقي 
بمفردي!). 


ولنبداً من تلك الفترة» إذ لم يكن واضحاً ما الذي سيكون عليه 

معهد الشؤون الاقتصادية في أواخر الخمسينيات. لقد كان كتاب 
(وندر) عن مراقبة نظام سعر صرف العملات ت قصيراء وسهل الفهم 
وه ای 8 اب رای ماب وقد بويت تله الا لین 
في مجلة نيوزويك . ولسوء الحظ أفلس الناشر الذي باع الکتاب 
أيضاً لأنتوني» وفقدت أسماء وعناوين الألفي شخص الذين اشتروا 
نسخاً من الكتاب. 


ولكن فيشر قد زار مؤسسة التعليم الاقتصادي في ایرفنغتون - 
أون - هدسون في نيويورك» وقد عرضت عليه مجلتهافریمان 
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وکذلك مجلة ریدرز دایجست. التي لم تزل آثيرة محببة لدیه. كان 
هاریس رجل حزب سياسي ثم تحوّل إلى أكاديمي ثم تحوّل إلى 
كاتب مقالات افتتاحیة» اما ارثر سیلدون» مدير التحریر الاول» 
فكان مساعد باحث لارنولد بلانت» عالم الاقتصاد الشهير في كلية 
لندن للاقتصاد قبل أن يصبح رئيس الاقتصادیین في رابطة 
لمصنعي الخمور. ومن هذا المزیج من الخبر ات الأكاديمية والعملية 
والسياسية والصحفية» جاءت طريقة معهد الشؤون الاقتصادية 
المميزة للدراسات القصيرة أو الكرّاسات التي تقض تتضمن أفضل 
الاقتصادیات (الامور المتعاف 2 بالاقتصاد) بلغة إنجليزية حسنة 
خالية من الرطانةه أو الابهام» مكتوبة على الاغلب بيد مجموعة من 
الأكاديميين أو آشباه الأكاديميين» بلغة سهلة الفهم بالنسبة لرجل 
الشار ع ولکنها مع ذلك مفيدة للخبر اء. 


في الایام الأولى» كان من العسیر أن نجد المؤلفين» ومن 
العسير ايضاً أن نجمع المال» أو نحصل على عروض صحفية 
ومبيعات. في بعض الأحيان كان على كل فرد أن يخفض الأقلام 
لغرض جمع المال» أو أن يلتقط الأقلام بسرعة للاشتراك في تأليف 
ورقة. وكان أول نجاح واضح لهذه المغامرة؛ التي ألهمها كتاب 
"الطريق إلى الرق»" ونصح بها هايك» ونفذها فيشر وأدارها 
هاريس وسيلدونء قد تجسد في إلغاء قانون إدامة اعادة البيع عام 
4 الذي كان إصلاحاً رائعاً. إذ آنها وصفت الممارسة السائدف 
التي يقوم بها المنتجون بتثبيت أسعار البضانع» على أنها خروج 
علی القانون اذ آنهی آي المنتجون المصنعون» يطبعون الأسعار 
بشکل حرفي على الأشیاء» وکان الحسم أو التخفیض شيئاً غير 
شرعي. ولم يكن هناك ما یسمی بالتبضع الجوال. قام هذا التغییر 
بتحييد صوت الأعمال التجارية الصغيرة وتهمیشه» ووضع 
المحافظين خارجاً لمدة ست سنوات» ولكنه حوّل اقتصاد المملكة 
المتحدة وسمح لأمة واسعة من أصحاب المتاجر ببسط أجنحتهم. وقد 
نادت دراسة لمعهد الشؤون الاقتصادية عام 1960 بعنوان "إدامة 
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آسعار إعادة البيع واختیار أصحاب المتاجر" لکاتبها بیسل يامني 
بذلك بشکل واضح. تلتها نجاحات آخری وتنامی دافع المعهد» ولکن 
ما الذي كان يحدث لهايك وفیشر؟ 


انتقل هايك راجعاً من شيكاغو إلى أوروباء وفي کانون الأول 
عام 1974 استلم جانزة نوبل. كان في الخامسة والسبعین من العمر 
ولم تكن صحته جيدة» كما أنه كان محبطأ. على کل حال» فان 
الجائزة والصك بالمبلغ الكبير جعلاه يشعر بسعادة لا نهاية لها. أما 
فيشر فقد باع أعماله التجارية في مجال الدجاج بعدة ملايين» ووضع 
قسماً كبيراً من حصته في مزرعة تجريبية لتربية السلاحف 
في جزر الكيمان. وعلى كل حالء فقد نجحت التجربة ببراعةء ولكن 
الببئيين.أغلقوا أكبر آسواقه فى الولايات المتحدة, رفض الاختباء 
خلف ستار المسوولية القانونية المحدودة» فاستخدم موازنة تروته 
لتسدید دیونه کلها. 


كانت سنة 1974 أي بعد ثلائین عاماً من صدور "الطریق إلى 
الرق»" سنة جسيمة بالنسبة لفیشر ایضا لانه کان قادرا على 
الاستجابة لرجال الأعمال والاخرین من حول العالم ممن لاحظوا 
أن تأثير معهد الشوون الاقتصادية ا مما دفعهم إلى طلب 
النصح منه فكان متفرغاً لمثل هذا العمل» سب سیما وأنه قد تحرر من 
هموم وأعباء العمل التجاري. 
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نثار البذور 


و هکذا آصبح الريادي» الذي تحول إلى طبار مقاتلٍ» ثم تحول 
إلى مدرب رمايةء ثم إلى تاجر في الاسهم ثم إلى صاحب مزرعة 
e E‏ الع الس كك اصبح 
مسار ES‏ الس ا د 
الذي كان آنذاك لا يزال في بدايته» في فانكوفر» ثم انتقل بسرعة 
ووظف ديفيد ثيروكس الذي غادر لتوه من معهد كيتو لانشاء معهد 
أبحاث الباسيفيك في سان فرانسیسکوء وأعطى دعما للأخوين بتلر 
ومادسن سان بيير عندما أسسوا معهد آدم سميث في لندن» وانشأ مع 
و ایام كراسي معهد ا کک جلسا علي كجدادرق النندل في 
تلك الصناديق. 


واحتاج الأمر إلى عشر سنوات ليولد معهد الشؤون 
الاقتصادية. ولمدة عشرين عاما كان هو المعهد الأوحد فى العائلةه 
ولكن بعد ذلك» في ستة أعوام فقط ولدت خمسة معاهد أخرىء ومنذ 
ذلك الحين بدأ المرح الحقيقي. ففي عام 1981 أنشأ فيشر مؤسسة 
أطلس للأبحاث الاقتصادية لتكون نقطة انطلاق ونواة لخلق وتمويل 
معاهد أخرى. وعند وفاته عام 98 أحصينا ثلاثين معهداً أو أكثر 
في عشرين بلداً. وبحلول عام 1991» أصبح لدينا ثمانون معهدا 
والان أحصي مائة من المعاهد في ستة وسبعين بلداً. 


ويمعن أن يعزى كل ذلك إلى هذا الخبیر الاقتصادي الشاب» 
وكذلك إلى هذا الات [الذي نين يديك » التسخة الموج : لاه 
(ريدرز دايجست)» ولفیشر» ضابط سلاح الطيران الملکي» عبر 
معهد الشوون الاقتصاديةء ومعاهد آدم سمیت. وكيتوء والباسيفيك 
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للأبحاث» والدراسات المستقلة ومانهاتن» وفریزر. . الخ» » إلى 
المعاهد المائة في ستة وسبعين بلداً في يومنا هذاء والتي تسهم معاً 
في تغيير العالم فعلا. 


ولتوضيح ذلك التأثیر» دعوني اختم بقصة من اللورد هاويل 
(لورد جیلد فورد)؛ الذي كان أحد الوزراء في الثمانينيات. قد جاء 
الى مكتبي مؤخراً وأشار إلى طاولة مکتب کبيرة كنت آنجز أعمالي 
عليهاء كان أنثوني قد تبرع بها في أواخر الستينيات. قال هاويل: 
"أتعلم يا جون» كانت هذه هي الطاولة التي شهدت أول مناقشات 
جدية لنا حول الخصخصة عام 8 الا أن الفكرة أخفقت في 
السبعينيات» واضمحلت في التمانینیات» وفي التسعینیات تفت 
والتمعت في أرجاء العالم." أجبته: : "نعم» توهجت بشكل لامع في 
العالم حيث أن إيرادات الخصخصة في العام الماضي فقط 8 
0 مليار دولار للمرة الاولى." 


لذا فهي قصة علينا أن نحكيهاء وكلها تبدأ من هناء من هذه 
کته المخخصين ول ت "الطريق إلى الوق :7 زقر او هاو تاا 

عن التغيرات التي قادت إليها: لقد تم تفادي جميع الشقاء والبؤس» 
وخُلِقَ الازدهار. 


جون بلندل 


المدیر العام لمعهد الشوزون الاقتصادیة لندن 
تشرین الثاني 1999 
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معدذمةه 
لنسخة مجلة ريدرز دايجست 
المختصرة من كتاب "الطريق إلى 


كتب هنري هازلت في النيويورك تايمز: "في [الطريق إلى 
الرق] كتب فريدرك هايك أحد أهم الكتب في جيلنا. فقد أعاد قول 
ورضباغة القضية بين اهر یه والنتلطة ازاف وهو موه ای 
لجميع المخططين والاشتر تراكيين من ذوى ي النوايا الحسنة» ولجميع 
هو لاء الديمقراطيين المخلصين والليبراليين في أعماق قلوبهم لكي 
يقفوا» وينظروا ویسمعوا." 

إن مؤلف الكتاب عالم اقتصاد معروف على الصعيد العالمي. 
نمساوي المولدء كان مدير المعهد النمساوي لأبحاث الاقتصاد؛ 
ومحاضراً لعلوم الاقتصاد في جامعة فیینا إبان ظهور الفاشية في 
أوروبا الوسطى. عاش في إنجلترا منذ عام 1931 حين اصبح أستاذاً 
للعلوم الاقتصادية في جامعة لندن للاقتصادء وهو الآن مواطن 
بريطاني. 

عبر البروفيسور هايك» بقوة ة عظيمة وبفعالية الإستدلال» عن 

تحذیر, , مروع للأمريكيين والبريطانيين الذين ينظرون دائماً إلى 
الحكومة لتوفر مخرجاً للمصاعب والأزمات الاقتصادية 5-6 
منها. وأوضح أن الفاشية» وما يسميه الألمان ب"الاشتراكية 
الوطنية"» هي نتائج حتمية للتنامي المتزايد لسيطرة 0 
والتخطيط الاشتراكي الوطني. 
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وقد کتب جون تشامبرلین محرر کتب هاربر في مقدمة لکتاب 


"لطریق إلى الرّق": "ین هذا الکتاب صرخة تحذیر في زمن 
کی إئة يفول ها قفو ل انرو | واس او دة سمل 
الجدل» لذا يجب أن يصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور." 


ملاحظات الغلاف كتبها هايك للطبعة الأولى 


هل هناك مأساة يمكن تصورها أعظم من أن نقوم» ونحن 

نحاول جاهدين وبكل وعي وإدراك صياغة مستقبلنا بما ينسجم 

والمثل العلياء بإنتاج العكس تماماً مما كنا نسعى إليه في واقع 

الأمر؟ 

إن الجدل القائل بان نزعة الألمان الشريرة هي التي قد خلقت 

النظام النازي يحتمل جداً أن يصبح مبرراً لكي تُفرّض علينا 
نفس المؤسسات التي خلقت تلك الشرور. 

الشمولية كلمة جديدة تبنیناها لوصف التمظهرات غير 

المتوقعة: اد وال رضيام رغم ذلك 

لما نسميه نظرياً بالاشتراكية 

ا ا کک کف ا ی 

بالمهام التي نتفق عليهاء ولكننا مجبرون على صنع اتفاقات في 

كل شيء لكي يتسنى لنا القيام بأي فعل کان. 

كلما ازدادت خطط الدولةء أصبح من العسير جداً على الفرد 

أن يخطط. 

لا تستطيع الحرية الاقتصاديةء التي هي من مستلزمات أية 

7 الس ع ب ل ل 
شتراكيون» والتي يمكن الحصول عليها فقط من خلال 

تحرير الفرد ومن الحاجة بنفس الوقت إلى قوة الاختيار: يجب 

أن تكون حرية النشاط الاقتصادي» وحرية حق الاخنیار» التي 

تستطيع أن تنجز مخاطرة ومسؤولية ذلك الحق في الاختيار 
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إن ما نسیه جیلنا هو أن نظام الملكية الخاصة هو الضمان 
الاکثر آهمية للحرية» ليس فقط بالنسبة لهؤلاء الذين یملکونها؛ 
بل لهؤلاء الذين لا پحوزون علیها وبنفس القدر. 

سوف لن نمنع أبداً الاستخدام التعسفي للسلطة إذا لم نکن 
مستعدین لتحجیم السلطة بطريقة قد تمنع في بعض الأحیان 
استخدامها لأغراض محببة. 

سنصبح کلنا رابحین إذا ما استطعنا خلق عالم ملائم لدویلات 
صغيرة تعيش فیه. 

الحاجة الاولی هي أن نحرر أنفسنا من ذلك الشکل السيء من 
الظلامية (نزعة الغموض المتعمد) الذي یحاول (قناعنا بأن ما 
فعلناه في الماضي القریب كان حكيماً جداً أو حتمياً لا یمکن 
اجتنابه. لا نستطیع أن نصبح اکثر فهماً وحكمة قبل أن نتعلم أن 
ذلك الکثیر الذي قمنا به من قبل كان أحمق جداً. 
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لطریق إلى 
الرق 


(نسخة موجزة نشرتها مجلة ریدرز 
دایجست في نیسان 1945) 


آمضی مؤلف هذا الکتاب [فريدرك هايك] نصف حیاته بعد سن 
البلوغ في النمساء موطنه الام» في احتكاك مباشر مع الفکر 
الألمانی» آما النصف الآخرء فقد آمضاه فى الولایات المتحدة 
الأمريكية وبریطانیا. وقد أخذ في فتراته الأخيرة یزداد اقتناعاً بأن 
بعضاً من القوی التی دمرت الحرية فى آلمانیا» ما زالت فاعلة 
النشاط هنا. ۱ 1 


لقد عززت الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الاشتراكيون 
القوميون التأكيد على أن النظام الشمولي لا يمكن أن يحدث هنا. 
ولکن» علينا أن لا ننسى أن احتمالية حدوث شىء كهذا فى ألمانيا 
كانت تبدو قبل 15 عاماً من الآن [أي منذ عام 1945] محض خیال؛ 
المراقب الأجنبى الأشد عداءاً ايضاً. 
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هنالك العدید من الصفات التي كانت تعتبر حینذاك "ألمانية 
ب شکل نموذجي" وهي الان مألوفة بنفس المقدار في آمریکا 
وانجلترا» اضافة إلى العدید من الأعراض التي تدل على المزید من 
التطور في نفس الاتجاه: الاحترام أو التبجیل المتزاید للدولة 
والقبول القدري للاتجاهات الحتميةء والتحمس لتنظیم کل شيء (ما 
نسمیه الآن بالتخطیط). 


ان صفة الخطر. إن كان ذلك ممكناًء أقل فهماً هنا مما كان 
عليه الحال في ألمانيا. والمأساة الكبرى التي لم تزل غير منظورة 
هي أنه في المانياء قام جمهور واسع من ذوي النوايا الحسنة الذين 
عدوا الطریق» rS‏ اس تراكيةء للقوى التي تنصدى لأي 
رس عد TE‏ تراكية للفترة السابقة, ولكنه نت 
لابد منها لتلك الميول. مع دلك» فمن ن المؤثر جداً أن العديد من قادة 
تلك الحرکات» من موسوليني نزولاً (بمن فیهم لافال وکویسلنغ) قد 
بدآوا اشتراکیین وانتهی بهم المطاف فاشیین أو نازیین. 


في الديمقراطيات الحالية يعمل العدید من هو لاء الذین 
يكرهون كل مظاهر النازية بكل إخلاص لأجل مُثئْل يقود تحقيقها 
مباشرة إلى الطغيان والتسلط المقيتين. إن معظم الناس الذين توثر 
آراؤهم على التطورات هم اشتراكيون بدرجة أو بأخرى. ويرون 
بأن حياتنا الاقتصادية لا بد من أن "تتوجه بصورة واعية قصدية" 
وأننا لا بد أن نستبدل النظام التنافسي بالتخطيط الاقتصادي. مع 
ذلك» فهل هناك مأساة یمکن تصور ها أعظم من أن نقوم ونحن 
نحاول جاهدین وبکل وعي وادراك صياغة مستقبلنا بما ینسجم 
والمثل العلياء بانتاج العکس تماماً مما كنا نسعی إليه في واقع الأمر؟ 
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التخطیط والسلطة 


على المخططين أن يخلقوا أو يصنعوا السلطة لكي یحققوا 
غاياتهم» السلطة التي يفرضها أناس معينون على الناس الآخرين 
بجسامة لم تعرف من قبل. ل 
السلطة. والديمقراطية عائق أمام هذا القمع للحرية التي يتطلبها 
الاتجاه المركزي للنشاط الاقتصادي ومن فا اا 
التخطيط والديمقراطية. 


يقع الكثير من الاشتراكيين في الوهم القائل بحرمان الأفراد من 
م تعون بها في النظام الفرداني» وينقلون هذه السلطة 
إلى المجتمع» وبذلك يطفئون القوة ويخمدونها. الا أن ما يتجاهلونه 
هو أننا عندما نرگز السلطة بشكل يجعلها تستخدم في خدمة خطة 
واحدة فقط فان ذلك سیحولها ويجعلها تتصاعد بشكل لا محدود. 
ومن خلال جمم القناطة الني كت في السايق. فان وف 
مستقل من قبل الكثيرين ووضعها في أيدي كيان واحد فقط فان ذلك 
سيخلق منها سلطة أكبر بكثير من أية سلطة وجدت فيه في السابق» 
وتصل إلى مديات أبعد وأوسع تجعلها تختلف حتى في النوع. 


من المضلل جداً الاعتقاد بأن السلطة العظمى التي تمارس من 
SST.‏ عم ين ابلط 
التي تمارسها المكاتب الخاصة للمدراء والموجهين بشكل جمعي." 
إذ ليس هناك من آحد» في المجتمع التنافسي» قادرٌ على ممارسة أي 
جزء من السلطة التي يمتلكها مكتب للتخطيط الاشتراكي؛ مهما كان 
ذلك الحرع سط .و تن احل الغا مركؤية السلظف لا مدشن ین 
المقدار أو الكم المطلق لهاء والنظام التنافسي هو النظام الوحيد 
المصمم لتقليل السلطة التي يمارسها الإنسان على الإنسان إلى أقل 
قدر ممكن» » فمن الذي يستطيع أن ب يشكك» وعلى نحو جاد» بأن 
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السلطة التي قد یمارسها علي الملیونیر الذي أعمل لديه هي آقل 
بکثیر جداً من تلك التي یمتلکها أصغر بيروقراطي بفرض سلطة 
الدولة الاجبارية أو القسرية» والتي یتوقف ویعتمد على حکمتها 
واختیار ها مقدار الحرية المتاحة لي بالعيش والعمل؟ 


ان أي عامل غير ماهر مهما كان قلیل الاجر في هذا البلد 
يتمتع بحرية للتصرف بحياته وتصريف أموره أكبر بكثير من 
العديد من أرباب العمل في المانياء أو أفضل بكثير حتى من 
المهندس الذي يتقاضى أجوراً عاليةء أو ممن هو بدرجة مدير في 
روسیاء وبکل ما تحمله هذه العبارة من معنی. فاذا آراد عاملنا هذا 
أن يغير عمله أو مکان اقامته واذا أراد أن يحترف مهنة ماء أو 
يتبنى بعض الاراء أو يقضي وقت فراغه بطريقة معينةء فإنه لن 
يواجه حينها أية عوائق أو عقبات. ليس هناك من خطر على أمنه 
الجسدي وحریته» خطر من شأنه أن يقيده من خلال القوة الغاشمة» 
ويفرض عليه المهمة أو البيئة التي يحددها له رئيس ما. لقد نسي 
جيلنا أن نظام الملكية الخاصة هو الضمان الأكثر أهمية للحرية. إن 
السبب الوحيد الذي يجعلنا كأفراد نقرر ما نفعله بملء إرادتنا هو أن 
السيطرة على وسائل الانتاج مقسمة على العديد من الأفراد الذين 
يتصرفون بشكل مستقل. فعندما توضع جميع وسائل الإنتاج في يد 
واحدخ فقط سواء كانت ید المجتمع ككل أو يد المدیر» فإن الذي 
یمارس هذه السيطرة, أيأ كان» یمتلك سيطرة تامة علینا. ان ما 
یسمی بالسلطة الاقتصادية یمکن أن یکون آداة للاکراه أو القسر فى 
أيدي الافراد» لکنها لا يمكن أن تسیطر على حياة الفرد بالکامل. 
ولکن عندما تتمرکز السلطة الاقتصادية كأداة للسلطة السياسية 
فانها تخلق درجة من الاعتماد الذي قلما نميزه عن العبودية. لقد 
قیل» والقول أحمدء أن البلد الذي تکون الدولة هي المشغل الوحید 
فیه» فان المعارضة ستعني الموت البطيء من الجوع. 
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تعتمد الفردانبة» على نقيض الاشتراکية وسائر آشکال 
الشمولية» على احترام الفرد وللمعتقد القائل بأن من الأفضل أن 
يكون الناس أحراراً لتنمية مواهبهم ومیولهم الفردية. وتنامت هذه 
الفلسفة التي تطورت بشکل کامل للمرة الأولى في التاریخ خلال 
عصر التنویر» وانتشرت فیما نسمیه الیوم بالحضارة الغربية. وکان 
الاتجاه العام للتطور الاجتماعي يرمي إلى تحرير الفرد من القیود 
التي تربطه بالمجتمع الاقطاعي. 


ربما كانت النتيجة الأعظم لهذا التحریر لقوی وقدرات الفرد 
هي التنامي الهائل للعلم. فمنذ أن فتحت الحرية الصناعية الطریق 
أمام الإستخدام الحر للمعرفة الجديدة» منذ ذلك الحين» منذ أن أصبح 
من الممكن تجريب كل شيء - لا سيما إذا ما وجدنا أن الفرد يتحمل 
المخاطرة على مسؤوليته الخاصة ‏ صَّنّع العلمُ خطوات عظيمة 
غيرّت وجه العالم في السنوات المائة والخمسين الماضية. وفاقت 
نتيجة هذا النمو كل التصورات. فأصبح الإنسان قادراً على إشباع 
آفاق رغباته المتسعة على جميع الأصعدة التي أزيلت منها العقبات 
والحواجز التي كانت تحد من ممارسة الإنسان لمواهبه البشرية. 
وفي مطلع القرن العشرين وصل الإنسان العامل في العالم الغربي 
إلى درجة الارتياح المادي» والامن والاستقلال الشخصي الذي كان 
يبدو أشبه بالمستحيل قبل مئة عام من ذلك الحين. 


كان تأثير هذا النجاح قد خلق إحساساً جديداً بالقوة لدى الانسان 
والتفوق على قدره» كما خلق اعتقاداً وإيماناً بالإمكانات غير 
المحدودة في تطوير نصيبه من الدنيا ومصيره. واعتبر ما تم تحقيقه 
ملكية مضمونة وغير قابلة للزوال» يتم الحصول عليها مرة واحدة 
وإلى الأبد» وأخذ معدل التطور بالتباطی الشديد. إضافة الى ذلك 
بدأت المبادئ التي جعلت هذا التطور ممكناً تبدو عانقاً للتطور 
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السریع» إذ لا بد من التخلص السریع منها. ربما يقال أن نجاح 
اللیبر الية نفسه آصبح سببا لتدهورها. 


لا يستطيع أي شخص عقل أن يشكك في أن مبادی القرن 
التاسع عشر الاقتصادية كانت مجرد بداية ‏ وأنه كانت هناك 
احتمالات جسيمة للارتقاء والتطور في الخطوط التي تحركنا فيها. 
ولكن حسب الآراء السائدة الیوم» لم تعد القضية قضية كيفية القيام 
بالاستخدام الأمثل للقوى التلقائية الموجودة في المجتمع الحر. لقد 
أخذنا على عاتقنا في واقع الأمر مهمة التفريط بهذه القوى 
واستبدالها بالتوجيه الجمعي "الواعي." 


من المؤثر جداً أن يكون هذا الابتعاد عن الليبرالية وهجرانهاء 
سواء تم التعبیر عنه بالاشتر تراکیة» أو بالشكل الأكثر راديكالية في 
صفة التنظیم أو التخطیط. قد تم في آلمانیا على أكمل وجه. فخلال 
الربع الاخیر من القرن التاسع عشر والربع الاول من القرن 
العشرین مضت آلمانیا قدماً في النظرية الاشتراكيةء وتطبیقها على 
حد سواء حتى أنه فى يومنا هذا انطلقت المناقشة الروسية حيث 
انتمی الالمان. كان الالمان یهاجمون اللیبرالية والدیمقراطية 
والرأسمالية والفردیة. حتی قبل النازية بوقت طویل. 


رق النازجة تفت طول امهنا كان اتر اكوا ان 
والطليان يستخدمون التقنيات التي استغلها النازيون والفاشيون فيما 
بعد بشكل موثر. إذ أن فكرة الحزب السياسي الذي یعانق كافة 
فعاليات الفرد من المهد إلى اللحدء والذي يزعم أن يقود آراءه في 
كل شيء قد وضعت موضع التنفيذ للمرة الأولى على يد 
الاشتراكيين. 
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كما أن الاڈ شتراکیین» ولیس الفاشیین» هم من بدأوا بجمع 
الأطفال في السنوات الغضة من العمر في منظمة سياسية لتوجيه 
طرق تفكيرهم. وكان الاشتراکیون» وليس الفاشیون» هم آول من 
فكر بتنظيم الألعاب الرياضية» وكرة القدم والكشافة» في نوادٍ حزبية 
لا يتعرض فيهاالأعضاء للعدوى بالاراء الأخرى. وکان 
الإشتراكيون هم أول من أصر على أن يميز عضو الحزب نفسه 
عن الآخرين من خلال صيغ التحيات وأشكال المخاطبة. وكانوا هم 
من خَلَّقَ النمط أو الأنموذج للحزب الشمولي» من خلال تنظيمهم 
لخلايا ووسائل للإشراف المستمر على الحياة الخاصة. وفي الوقت 
الذي جاء فيه هتلر إلى السلطة كانت الليبرالية ميتة في ألمانيا. 
وكانت الإشتراكية هي من قتلها. 


وبالنسبة للكثيرين ممن راقبوا التحول من الإشتراكية إلى 
الفاشية في الفصول الأخيرة أصبح الارتباط بين النظامين متزايد 
الوضوح» ولكن في الديمقراطيات ما زال أغلب الناس يعتقدون بأن 
الإشتراكية والحرية يمكن أن يتحدا مع بعضهما. ولا يدركون أن 
الإشتراكية الديمقراطية»ء تلك المدينة الفاضلة المثالية (البوتو بیا) 
لبعض الأجيال الماضية» ليست مستحيلة التحقیق فحسب. بل أن 
الصراع لأجل الوصول إليها سینجم عن حدوث شيء مختلف تماما 
ألا وهو دمار الحرية نفسها. وکما قالوا وأحسنوا القول: "إن محاولة 
البشر لجيل الدولة جنة على الارض هي بالتحدید ما جعل منها 
جحيماً." من المقلق أن نری في انجلترا والولایات المتحدة الیوم 

نفس القوى وهي نتجمع وتتوحد» ونفس التذمر تقريباً من كل ما هو 
ليبرالي بالمفهوم التقليدي للكلمة. كانت "الإشتراكية المحافظة" 
شعاراًء وتحت ظله قام العديد من الکتاب بتهيأة المناخ الذي نجحت 
فيه الإشتراكية القومية. والإشتراكية المحافظة هي الاتجاه السائد 
بيننا الآن. 
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الطريقة الليبرالية للتخطيط 


يدين "التخطيط" بشعبيته إلى حقيقة أن كل فرد يود بالطبع أن 
نقوم بمعالجة مشاكلنا العامة بأكبر قدر ممكن من البصيرة وبُعد 
الفط و لعن الل بين الميخططين وله اليين هى يشان له هذا 
إذا كان ينبغي علينا أن نوظف التفكير المنظم في التخطيط لقضايانا. 
بل إنه جدل حول ماهية الطريقة المثلی للقياء يذلك: والسوال هو ما 
إذا كان علینا أن نخلق الظروف التي تعطی فیها مبادرات الأفراد 
ومعرفتهم تقبیماً جيداً لكي یستطیعوا التخطیط بنجاح أمثلء أو ما إذا 
كان علینا توجیه وتنظیم جمیع الفعالیات الاقتصادية على ضوء 
"خارطة بيانية"» بمعنی أن "نوجّه موارد المجتمع بوعي تام لكي 
يجب أن یکون لدیه." 


ينبغي أن لا نخلط بين المعارضة لهذا النوع الأخير من 
لتخطیط والموقف الدوغماتي لسياسة عدم التدخل الحكومي. إن 
الجدل الليبرالي لا يدعو إلى ترك الأشياء كما هي علیه بل یفضل 
القیام بافضل استخدام ممکن لقوی التنافس كوسيلة لتنسیق الجهود 
البشريةء ویعتمد هذا الجدل على الاعتقاد بانه فى المواقف التى 
یمکن فیها خلق تنافس فال فان ذلك التنافس سیقود جهود الأفراد 
آفضل من كل الطرق الأخری. ويؤكد على أنه من أجل جعل 
التنافس يعمل بشکل مفید» فان ذلك یستلزم وجود إطار شرعي معد 
بعناية» وان القواعد الشرعية القانونية؛ القديمة منها والحالية لا 
تخلو من عيوب كبيرة. 


تعارض اللیبر الية استتصال المنافسة واستبدالها بطرق متدنية 
لقيادة الانشطة الاقتصادية. وتعتبر المنافسة شيئاً سامياًء لیس فقط 
لأنها الطريقة المعروفة الأكثر کفاءة فحسب. بل لأنها الطريقة 
الوحيدة التي لا تتطلب تدخل السلطة القسري والعشوائي. إذ آنها 
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تبطل أو تلغي الحاجة إلى "السيطرة الاجتماعية الواعیذ" وتعطی 
الفرد فرصة لكي يقرر ما إذا كانت الأفاق المستقبلية لوظيفة معينة 
كافية وملائمة لتعوض السلبيات المرتبطة بها أم لا 


إن الاستخدام الناجح للمنافسة لا يحول دون حدوث بعض 
أنواع التدخل الحكومي. على سبيل المثال» في تحديد ساعات العمل» 
وفي وجوب إيجاد بعض الترتيبات الصحية»ء وفي توفير نظام مكثف 
من الخدمة الاجتماعية ينسجم والمحافظة على روح المنافسة 
وديمومتها. وهناك أيضاً بعض الميادين التي لا يكون فيها نظام 
المنافسة عملياً وقابلاً للتطبيق. على سبيل المتال» لا مکن حصر 
الآثار الضارة لإزالة الغابات» أو تأثير دخان المصانم وإرجاعها 
لمالك ما. ولكن الحقيقة القائلة بأن علينا اللجوء إلى التنظيم المباشر 
عن طريق السلطة فى الحالات التى لا يمكن فيها خلق الظروف 
اللائقة لعمل المنافسة» لا تبرر قيامنا بقمع المنافسة» حيثما كان 
بوسعها أن تعمل. ولأجل خلق ظروف يمكن فيها للمنافسة أن تكون 
مؤثرة قدر المستطاع ولأجل منع الخداع والاحتيالء ولأجل كسر 
الاحتکارات. فان تلك المهام توفر مجالاً واسعاً وغير مشکوك فيه 
لنشاط الدو لة, 


الا أن هذا لا يعني أنه من الممکن ایجاد "حلّ وسط" بين 
المنافسة والتوجيه المركزيء على الرغم من أن ذلك يبدو منطقياً 
جداً للوهلة الاولى» أو أنه يروق للناس المتعقلين. إن الاستدلال 
المنطقي المجرد كثيراً ما يثبت أنه خدّاع في هذا المجال. فعلى 
الرغم من أن المنافسة يمكن أن تحمل مزيجاً من التنظيم؛ > إلا آنها لا 
يمكن أن تندمج مع التخطيط وبأية درجة كانت دون أن يتناقص 
دورها كمرشدٍ فعال للإنتاج. إن كلاً من المنافسة والتوجيه المركزي 
سیصبحان آداتین فقیرتین» وغير مناسبتین» إذا لم یکونا کاملین» وان 
المزج بینهما يعني أن أي منهما سوف لن یکون فاعلا. 
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التخطيط للمنافسة» وليس من خلال التخطيط ضد المنافسة. إذ أن 
التخطيط الذي نوجه ضده كل نقدنا هو فقط التخطيط ضد المنافسة. 


اليوتوبيا العظمى 


شک و کل ايت الاقتصادية في الأنظمة iT‏ 
زالوا يعتقدون أن الاشتراكية والحرية الفردية يمكن أن يندمجا مع 
بعضهما. مع ذلك» فان الإشتراكية قد غرفت منذ القدم» ومن قبل 
العديد من المفكرين على انها التهديد الأخطر للخریة. 


نادراً ما يتذكر الناس الآن أن الإشتراكية قد كانت فى بداياتها 
سلطوية بكل وضوح. فقد بدأت بكل صراحة» كرد فعل ضد 
ليبرالية الشورة الفرنسية. ولم يكن لدى الكتّاب الفرنسيين الذين 
أرسوا دعائمها أي شك بأن أفكارهم لا يمكن أن تطبق إلا من خلال 
حكومة دكتاتورية قوية. وتنبأ أول المخططين في العصر الحدیث؛ 
وهو سانت سايمونء أن هؤلاء الذين لا يطيعون مكاتب التخطيط 
التي اقترحها سيعاملون "معاملة القطيع." 


لمیر آحذ بوضوح أكثر من المفكر السياسي العظيم دي 
توكيفيل أن الديمقراطية تقف مع الإشتراكية في صراع غير قابل 
للمهادنة إذ قال: "إن الديمقراطية توسع من آفاق حرية الفرد." وقال 
سنة 1848: "إن الدیمقر اطية تعطي كل القيمة الممكنة لكل إنسان» 
بینما تجعل الا شتراكية من کل فرد مجرد عمیل» أو مجرد رقم. لیس 
بين الديمقراطية والاشتراكية من وجه تشابه سوی کلمة واحدة فقط 
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هی" المساواة. ولکن لاحظ الفرق: بینما تسعی الديمقراطية إلى 
المساواة في الحرية» تسعى الإشتراكية إلى المساواة في القيود وفي 
العبودية" 


ولأجل تهدئة هذه المخاوف والشكوك وطمأنتهاء ولربط آقوی 
الدوافع السياسية بها ألا وهو التوق إلى الحرية ‏ بدأت الإشتراكية 
في استغلال وعودها ب"حرية جدیدق" وبشكل متزايد. وكانت 
الإشتراكية لتجلب "الحرية الاقتصادية" التي من دونها "لا تستحق 
الحرية السياسية مشقة السعي لتحقيقها." 


وليصبح هذا النقاش منطقياً ومعقولاًء تعرضت كلمة "حرية" 
الی تغییر ماکر :قن المعنی. اذ كانت هذه الكلمة تعنی فی السابق 
الحرية من القسر والاکراه» ومن السلطة العشوائية التي یمارسها 
الآخرون. آما الآن فقد جعلوها تعني الحرية من الحاجة الانعتاق 
من الاکراه والقسر الذي تفرضه الظروف التي ستقوم حتماً بتحجیم 
حرية الاختیار آمامنا. وبهذا المفهوم ليست الحرية» دون شك» سوی 
إسم آخر للسلطة أو الثروة. والمطالبة بالحرية ليست سوی إسم آخر 
للمطالبة القديمة بتوزیع الثروات. 


لقد ترك معظم الطلبة والدارسون لهذه المشكلة الادعاء القائل 
بأن الاقتصاد المخطط سيقود إلى انتاج آکبر من ذلك الذي یوفره 
النظام التنافسي. مع ذلك» فانه ذلك الأمل الزائف الذي یقودنا إلى 
طريق التخطيط شأنه شأن الكثير من الأشياء الأخرى. 


على الرغم من أن و عود الا شتراكيين الجدد بالحرية العظمی 
حقيقية وصادقة» شهدت السنوات الأخيرة المراقب تلو المراقب 
شراخ نتائج الإشتر تراكية وتبعاتها غير المسبوقة وغير 
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المتو قعةه ألا و هي التشابه الكبير وغير الطبيعي بين "الشيوعية" 
و"الفاشية" وعلى مختلف الأصعدة, 


وكما عبر الكاتب بيتر دراكر عام 1939 "إن الانهيار التام 
للاعتقاد بإمكانية تحقيق الحرية والمساواة عن طريق الماركسية قد 
أجبر روسيا على المضي في نفس الطريق صوب المجتمع الشمولي 
للعبودية وعدم المساواة الذي سارت به المانيا. ليس لان الشيوعية 
والفاشية متشابهتان أساساً. فالفاشية هي المرحلة التي وصلنا إليها 
بعد أن أثبتت دك الدج عه الها ری ومو وقد أثبتت ذلك فعلاً في 
روسیا كما في المانيا ما قبل هتلر " 


وليس المظهر الفکري والذهني للقضيةء ولا الدرجة في 
الحركتين الشيوعية والفاشية في ألمانيا ما قبل عام 3 بأقل شأناً 
وأهمية. فالسهولة النسبية التي يستطيع أن يتحول بها الشيوعي 
الشاب إلى نازي والعكسء كانت ولم تزل شیناً معروفا» لاسيما بين 
أوساط القائمين بالدعاية والمبشرين في الحزبين. وقد تصادم 
الشيوعيون والنازيون مع بعضهم البعض أكثر من صدامهم مع أي 
حزب آخرء وذلك لانهما يتنافسان على نفس النوع من العقل 
ويعكسان لبعضهما البعض مقت الهرطقة. وتبين ممارساتهما مدى 
ارتباطهما الوثیق وتداخلهما. وکان العدو الحقيقي بالنسبة لکلیهما هو 
ذلك الانسان الذي لا یشبهونه بشيء. ألا وهو الليبرالي اليد 
فبینما يرى النازي في الشيوعي جندياً يمكن أن بنخرط في صفوفه 
0 ويرى الشيوعي في النازي مثل ذلك» ويرى كلاهما في 
لا شتراكي الشيء نفسه لأن الأخير مصنوع من نفس الخام» يبقى 
a‏ مدركاً تماما بأنه لن یکون بینهما وبين هولاء المؤمنين 
ل الفردية ف وا ار ا 
إن ما وعدونا به كطريق للحرية هو في حقيقة الأمر طريق 
سريع للعبودية. إذ ليس من الصعب أن نرى ما الذي يمكن أن تكون 
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عليه وت عندما اورا منهج في التخطيط أو تتبناه. 
الغامضة مثل "الرخاء العام.' تاکن یکین هناك اتفاق حول 
الأهداف التي لا بد من الوصول إليهاء وسیکون أثر اتفاق الناس 
على وجوب التخطيط المركزيء دون اتفاقهم على الأهداف 
والغايات» سيكون أشبه بهؤلاء الذين يتفقون على الذهاب برحلة مع 
بعضهم دون الاتفاق على المكان الذين سيذهبون إليه» وستكون 
يريدها إطلاقاً. 


لا يمكن للتجمعات الديمقراطية أن تعمل عمل وكالات 
التخطيط . إذ أنها لا تستطيع أن تنجم عن اتفاقات على كل شيء- 
على الاتجاه الشامل لموارد الأمة الان عدد سبل أو سياقات العمل 
سیولف حشداً كبيراً. حتى وان استطاع موتمر معين الاتفاق على 
خطة معینة» من خلال التقدم خطوة خطوة» فانه في نهاية الأمر 
سوف لن يرضي أحداً بالتأكيد. 

كا آن aE‏ ا علی هذه کت 9 أقل 
طاريق N‏ اوه على یل لمان دو كفا مر لحل نی 
الخطط الاستراتيجية: سبکرن تفویض الأمر للخبراء كينا ا بد منه. 
ولکن حتی وان نجحت ديمقراطية ماء عبر هذه الذريعة» في تخطیط 
کل قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي» فستبقی هنالك ثمة 
مشكلة علیها أن تواجههاء ألا وهي توحید ودمج هذه الأجزاء 
المنفصلة في وحدة عضوية واحدة. وسیکون هناك طلبٌ قوي 
ومتزاید على ضرورة إعطاء مکتب معين أو شخص معین» بعض 
الصلاحیات لیتصرف بهذا الامر علی مسوولیته. ان الحاجة أو 
الطلب على دکتاتور اقتصادي لهو مرحلة مميزة ف في الحرکة صوب 
لتخطیط, 
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لذا فان الکیان التشريعي سیتناقص حتی الوصول الى اختيار 
بعض الأشخاص الذین سیمتلکون عملياً لسلطة المطلقة. وسیمیل 
النظام برمته صوب هذا النوع من الدكتاتورية التي سيجري فيها 
|عادة انتخاب راس الحکومة بين حین وآخر لمنصبه بالاقتراع 
الشعبي العام» ولکن طالما كان يمتلك زمام کامل القوة والسلطة في 
يديه» فان نتيجة التصویت ستمضي في الاتجاه الذي يريده هو. 


يقود التخطیط الى الدكتاتورية؛ لأن الأخيرة هي الأداة الاکثر 
فعالية للإكراه أو القسرء وهي بهذاء أساسيةٌ ولا مناص منها إذا ما 
آرید للتخطيط الواسع النطاق أن يكون ممكناً. ليس هنالك من تبریر 
للاعتقاد السائد بأنه طالما كانت السلطة د تمنح عن طریق الاجراءات 
الديمقزاطينة؛ لا يمكنهاء أي السلطة آن تكون عشوائية» ولیس 
مصدرها هو الذي یمنعها من أن تکون عشوائية. ولاجل أن تکون 
السلطة خالية من الصفات الدکتاتورية. لا بد من أن تکون محددة» 
ولیست مطلقة. 

إن "دكتاتورية البروليتاري"" الحقيقية؛» حتى وان كانت 
ديمقراطية الشکل» ربما ستؤدي إلى تدمير الحرية الشخصية بشكل 
تام شأنها بذلك شأن أي حكم فردي أوتوقراطي مستبد» إذا ما أخذت 
على عاتقها التوجيه المركزي للنظام الاقتصادي. 


لا يمكن للحرية الفردية أن تنسجم وتتوافق مع سيادة غاية 
واحدة تخضع لها إرادة المجتمع برمته وبشكل مستمر. وقد عشنا 
هذه الحقيقة إلى حد معين في زمن الحرب عندما أصبح إخضاع 
كل شىء تقريباً لحاجة الحرب الملحة والمتزايدة ثمناً اشترينا به 
حريتنا على المدى البعيد. إلا أن الشعارات التقليدية القائلة بضرورة 
القيام بما تعلمناه من زمن الحرب لخدمة أغراض زمن السلم هي 
عبارات مضللةء إذ أن من المعقول أن نضحي بالحرية لفترة وجيزة 
لأجل ضمانها في المستقبل» ولكن التضحية بالحرية على الدوام 


40 


لخدمة مصلحة الاقتصاد المنظّم هو آمر مختلف تماما 


وبالنسبة لهولاء الذین راقبوا التحوّل من الاشتراكية الی 
الفاشية في الفترات القريبة الماضيةء كانت العلاقة واضحهة ما بين 
الإثنين. إن تحقيق البرنامج | لا شتراكي يعني فیما یعنی4» دمار 
الحرية. فالإشتراكية الديمقراطية» تلك اليوتوبيا (المدينة المثالية) 
للأجيال القليلة السابقة» هي ببساطة شيء غير ممکن التحقیق. 


لماذا يصل الأسوأ إلى القمة؟ 


لا شك أن النظام "الفاشي" الأمريكي أو الإنجليزي سيكون 
مختلفاً عن النماذج الإيطالية أو الألمانية. لا شك أنه إذا ما حدث 
التغيير دون عنف وسفك دمای فإننا سنحصل على نوع أفضل من 
القادة. لكن هذا لا يعنى أن نظامنا الفاشى سيُثبت فى نهاية الأمر أنه 
مختلف جداً وأقل قسوة من تلك الانماط. هنالك الکثیر من الأسباب 
التي تجعلنا نؤمن بأن الصفات السينة للانظمة الشمولية هي ظواهر 
لا بد للشمولية من انتاجها عاجلاً أم آجلا. 


ومثلما یواجه رجل الدولة أو المسؤول الحكومي الديمقراطي 
الذي يَشْرَعٌ في وضع خطط للحياة الاقتصادية أحد الأمرين» آما أن 
يمارس بعض السلطة الدكتاتورية أو أن يترك خططه. كذلك هو 
الأمر مع القائد الشمولي الذي سيجد نفسه حالاً آمام الاختيار بين 
الفشل» أو عدم الاكتراث بالأخلاق الاعتيادية. ولهذا السبب بالذات 
يكون القساة وعديمي الرحمة أكثر قابلية للنجاح في المجتمع الذي 
يميل إلى الشمولية. إن الذي لا يرى هذا الأمرء لم يفهم بعد اتساع 
الفجوة التى تفصل الشمولية عن الحضارة الغربية القائمة أساساً 
على الفردانية. 
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فا ا ا 
الناس الآخرين. إن الحقيقة القائلة بأن الاشتراكية لا يمكن تطبيقها 
إلا بالأساليب التي لا يحبذها معظم الاشتراکیین» هي بالطبع الدرس 

الذي تعلمه العديد من المصلحين الاشتراكيين في الماضي. لقد كانت 
الأحزابي الاشتراكية القديمة مسكونة ومأخوذة بنمانجها الذيمقراطية 
المثالية» إذ لم تكن لدیها القسوة المطلوبة للقيام بمهمتها المنشودة, 
ومن الممیز أنه في كل من آلمانیا وإيطالياء كان نجاح الفاشية 
مسبوقاً برفضر لأن تتولی الأحزاب الاشتراكية مسؤوليات 
الحكومة. كانوا رافضين تماماً لاستخدام الأساليب التي أشاروا إليها. 
وكانوا يأملون حدوث معجزة تجعل الأغلبية تتفق على خطة تنظيم 
ماروي بينما تعلم الآخرون الدرس الذي يفيد بأن الامر لم 
يعد يخص ما يت يتفق عليه الأغلبية في المجتمع المخطط » بل ما تكون 
عليه البجعوفة | ورس التي :ا غه وهای اخ تما 
موحد لتسير فيه كل الشؤون الممكنة. 


اا یرانق کیت با 


من آسوآها. 


أولاًء كلما ازداد التحصیل العلمي أو ارتفع ذکاء الأفرادء 
آصبحت آذواقهم وآرانهم أكثر تمايزاً. اذا ما آردنا أن نجد درجة 
عالية من التناغم والاتساق» علینا أن نهبط إلى مناطق المعاییر 
الأخلاقية والذهنية المتدنيةء حيث تسود الغرانز الأكثر بدانية. وهذا 
لا يعني أن غالبية الناس یمتلکون معاییر أخلاقية واطئةء بل يعني 
أن القسم الأكبر من الناس من ذوي القیم المتشابهة جداً هم من 
هؤلاء الواطنین في معاييرهم الأخلاقية والفكرية. 
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ثانياً» طالما أن هذه المجموعة ليست و اسعة بما فيه الكفاية 
لاعطاء وزن لجهود القاند. سیحاول أن يزيد من آعدادهم من خلال 
استقطاب المزید وکسبهم لمنهجه أو معتقده البسیط. فعلیه أن یکسب 
دعم الطیعین والساذجین» من الذين لا یمتلکون معتقدات أو قناعات 
قوية خاصة بهم والذین یکونون مستعدین لقبول الأنظمة الجاهزة 
من القیم بمجرد أن طرقت آسماعهم بصوت عال وبشکل متکرر. 
وسیکون هولاء الذین تسهل السيطرة على آفکارهم الغامضة 
المشكلة بشکل منقوص والذین تکون مشاعرهم قابلة للاثارة هم 
الذين یضخمون وینفخون درجات ومراتب الحزب الشمولي. 


ثالثء على القاند أن بناشد نقطة ضعف انسانية ویرکز علیها 
لأجل أن يوحّد كياناً متماسكاً من المزیدین. ویبدو أن من السهل أن 
یتفق الناس على برنامج سلبي ‏ على كره عدو معین؛ أو على حسد 
تطور طرف ما - أكثر من اتفاقهم على برنامج أو مهمة إيجابية. 


وبالتالي فان التناقض ما بين ال"نحن" وال"هم" كثيراً ما 
يستخدم من قبل هؤلاء الذين ينشدون ولاء الجماهير الواسعة. قد 
يكون العدو داخلیاً» كاليهود فى ألمانياء أو الكولاك فى روسياء وقد 
يكون خارجياً أيضاً. وفي أي من الحالین» فان لهذا الأسلوب فائدة 
كبرى في إعطاء القائد مجالاً من حرية التصرف أوسع مما يصنعه 
أي برنامج إيجابي. 

يعتمد التطور في أية مجموعة أو حزب شمولي على الرغبة 
في القيام بأشياء غير أخلاقية. فالمبدا القائل بان الغاية تبرر الوسيلة» 
والذي يعتبر في الأعراف الفردانية الغاء لكل الأخلاق» ينظر إليه 
على أنه قاعدة سامية قي الأخلاقيات الجمعية. في الواقع ليس هنالك 
من شيء فعلا لا يكون الفردء الثابت بآرائه الجمعية مستعداً للقيام 
به إن كان "يخدم مصلحة الجميع" » لأن ذلك هو المحك الوحيد 
الذي لا بد من القيام به. 
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وبمجرد أن نعترف بأن الفرد هو مجرد أداة لخدمة غایات 
کیان أعلى یدعی "المجتمع"» أو الأمةء فان معظم هذه الصفات 
الشمولية التي ترعبنا ستتبع وستحدث بالضرورة. ومن وجهة النظر 
الشمولية» یکون التعصب والقمع الوحشي للمعارضة والخداع 
والتجسس» وعدم الاحترام الکامل لحياة وسعادة الفرد آشیاء أساسية 
وحتمية لا مناص منها. لقد آصبحت الممارسات التی تثیر كل 
مشاعرناه مثل إعدام الرهائن» أو قتل المرضی والمسنین» تعامل 
على آنها قضایا نفعية؛ وأصبحت آعمال التطهیر العرقي وترحیل 
مئات الآلاف آدوات لسياسة يقرها ويؤيدها الجميع تقريباًء ما عدا 
الضحایا. 


ولأجل أن یکون عوناً مفيداً في تشغیل الدولة الشمولية, لا بد 
للفرد من أن يكون مهيأ لكسر کل القواعد الاخلاقية التي سبق وأن 
عرفها أو التزم بهاء إن كان ذلك ضرورياً لتحقيق الغاية أو الهدف 
المحدد له. وفی الماكنة الشمؤلية» عادة ما تکون هتاك فرص خاضة 
للقساة وعديمي الرحمة. فلا المخایرات الالمانية (الغوستابو) ولا 
إدارة المعتقلات السياسية» ولا وزارة الدعاية ولا مقرات التعذیب 
الألمانية (أو نظيراتها الروسیة) هي أماكن لممارسة المشاعر 
الانسانية. مع ذلك فان الطریق إلى المناصب في الدولة الشمولية 
يمر عبر وظائف في هذه الأماکن. 

لاحظ أحد الاقتصادیین الأمريكيين بشکل دقیق» وهو 
البروفیسور فرانك نایت. أن السلطات في الدولة الشمولية "تقوم 
بهذه الأشياء شاءوا أم أبواء وأن امكانية أن یکون رجال السلطة 
آفراداً يكر هون امتلاك السلطة وممارستها على الآخرين تشبه كثيراً 
إمكانية أن یقوم شخص رقیق للغاية بعمل الجلاد في مزرعة من 
مزارع العبید." 

ولابد من الاشارة إلى نقطة آخری؛ إن الشمولية تعني نهاية 
الحقيقة أو الصدق. فمن أجل أن يعمل النظام الشمولي بشکل 
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مناسب» لا يكفي أن یُجبر الجمیع على العمل لتحقیق أهداف یختارها 
رجال السلطة. بل من الأساسي والضروري أن يتبنى الناس تلك 
الأهداف ويعتبرونها أهدافهم الخاصة. ويتأتى ذلك من خلال 
الدعاية» ومن خلال السيطرة التامة على جميع مصادر المعلومات. 

إن الطريقة الأكثر تأثيراً لجعل الناس يتقبلون مصداقية تلك 
القيم التي يخدمونها هي إقناعهم أنها (أي القيم) تشبه تماما القيم التي 
نشأوا عليها وما زالوا يحملونها على الدوام» ولكنهم لم يكونوا 
يدركونها ويفهمونها بالشكل المناسب فيما مضى. إن أفضل الوسائل 
ملائمة للقيام بذلك هي استخدام الكلمات القديمة ولكن في معان 
مختلفة» أو تغيير معانيها. هنالك القليل من الصفات التي تحملهاً 
الأنظمة الشمولية والتي تكون مضللةًٌ ومربكةً للمراقبين الساذجين 
ولكنها في الوقت ذاته مميزة للمناخ الفكري برمته كما هو حال هذا 
القلب التام للغة الكلام. 


وأسوأ من عانى في هذا الخصوص هي كلمة "الحرية." فهي 
تستخدم بحرية واسعة في الدول الشمولية كما تستخدم في أي مكان 
آخر. والحق أننا نستطيع القول أنه أينما تعرضت الحرية التي 
نعرفها للتدمير» فان طلقا يكم حاب ركه چدیده موعوده للحم مين 
وحتى في صفوفناء هناك من يعدنا "بحرية جمعية" شأنها فى 
و الشموليون. إن الحرية 
الط لض الذي يراسي الخطة) ليفعل ما يشاء SE‏ إن 
هذا خلط بين الحرية والسلطة التي تمارس إلى أقصى الحدود. 


لمن الان ر الأكلية العظن دق کر اس 
ولكن الأقلية التي ستحتفظ بنزعة الانتقاد يجب أن تجبر على السکوت 
ايضاً. كما أن النقد العلني بل حتى تعابير التشكيك يجب أن تقمع لأنها 
تميل إلى إضعاف النظام الحاكم. وكما أورد سدني وبياتريس ويب في 
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تقریرهما عن الحال في كافة المسسات الروسیة: "حینما یستمر 
العمل وخلال ساعاته» یکون أي تعبير عن التشكيك بامكانية نجاح 
الخطة مظهراً من مظاهر عدم الولاء بل الخیانة» بسبب التأثير 
الممکن لذلك التعبیر على عزيمة سائر العاملین وجهودهم." 


وتتسع السيطرة لتشمل حتى تلك المواضیع التي تبدو عديمة 
الأثر السياسى. فالنظرية النسبية» على سبيل المثال» قد هوجمت 
على أنها "هجوم يهودي على أسس الفيزياء المسيحية والجرمانية" 
ولأنها "في صراع مع المادية الجدلية والمعتقد الماركسي." يجب أن 
تستقي كل فعالية مبرراتها من غاية اجتماعية واعية. يجب أن لا 
يكون هناك أي نشاط تلقائي غير موجه أو غير مقاد» لأنه قد يسفر 
عن نتائج لا يمكن التنبؤ بعواقبها الوخيمة» نتائج لم تنوه الخطة 
عنها. 


يلعبون الشطرنج وذلك "لأننا يجب أن نقضي على حيادية 
الشطرنج مرة واحدة وإلى الأبد. علينا أن نشجب جميع صيغ 
الشطرنج من أجل الشطرنج." 


وربما تكون الحقيقة الأكثر إنذاراً بالخطر هي أن السخط على 
الحرية الفكرية أو الذهنية لا يظهر عندما يؤسس النظام الشموليء 
بل هو موجود في كل مكان بين هؤلاء الذين اعتنقوا مذهباً شمولیا. 
إن أسوأ وأقسى أنواع القمع يغتفر إذا ما ارتكب باسم الاشتراكية 
كما يُمَجّدُ التعصب ضد الأفكار المعارضة بشكل علنى. إن مأساة 
الفكر الشمولي تكمن في أنه يبدأ بإعلاء العقل وينتهي بتدمير العقل. 
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هناك جانب من جوانب التغییر في القیم الأخلاقية جاء من 

خلال تطور او ارتقاء "الجمعیة" التي توفر غا خاصاً للفکر. وهي 
أن الفضائل التي كثيراً ما نقلل من شأنها في بريطانيا وأمريكا هي 
بالضبط ما يعتبره الانجلوساكسونيون موضع فخرهم وكبريائهم 
والتي يتفوقون بها عموما كما هو معروف عنهم. وتلك الفضائل هي 
الأنستقلال ,رال ماد على :الذات» والميادرة الفردية والميتؤولية 
المحلية والاعتماد الناجح على النشاط الطوعيء وعدم التدخل 
بشوون الجار والتسامح مع المختلف أو المعاين» والتشكيك السلیم 
بالق و و الساطد. 


الانظمة اج ومبولها المركزية أن بنمرها ولا بتخر وسعاً لك 


التخطيط نقيضاً لحكم القانون 


ليس هناك من شيء يميز بوضوح البلد الحر من البلد الذي 
رر حطیت لسن السيادي 
العظيمة التي تسمى بحكم القانون في البلد الحر. وإذا ما جردناه من 
الاصطلاحات التقنية» فان ذلك المصطلح يعني أن الحكومة تكون 
في كافة أفعالها مقيدة بضوابط وقواعد محددة ومعلنة مسبقاًء قواعد 
تجعل من الممكن التتبق وبقدر لا باس به من التاکید بكيفية 
استخدام السلطة لقواها القسرية في بعض الظروف المعينة» وكيفية 
تخطيط شؤون الفرد على أساس معرفته. لذا فان الفرد حرٌ في 
السعي لتحقيق أغراضه الخاصة؛ ضمن الأصول المعروفة للعبة 
وهو متأكد من أن قوى الحكومة سوف لن تستخدم بشكل متعمد 
لإحباط جهوده. 
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يتضمن التخطيط الاقتصادي الث شتراكي عکس هذا ۱ 
فالسلطة التخطيطية لا تستطيع أن تلزم نفسها مسبقاً بأية قواعد عامة 
يمكن أن تمنع عشوائيتها. فالحكومة عندما تقرر عدد الحيوانات التي 
يجب تربيتهاء أو عدد الباصات التي يجب تشغيلهاء أو أي مناجم 
الفحم ينبغي تشغيلهاء > أو ما هو السعر الذي تباع فيه الأحذية فإن 
هذه الق رار ات لآ ينكن أن 3 تثقّت بشكل مسبق لتطبّق على فترات 
طويلة. فهي تعتمد بشكل حتمي على الظروف الآنية» وفي صنع 
مثل هذه القرارات يكون من الضروري دائماً الموازنة» شيء ضد 
آخر مصالح الأشخاص المتنو عین ومصالح الجماعات. 


وفي النهاية لا بد أن تُحدّد وجهات نظر البعض وتبت في أي 
التش ا ل ام و ار و 
قانون الارض. لذا فان الحقيقة المألوفة هى أنه كلما ازداد تخطيط 
الدولة أصبح تخطیط الفرد أكثر صعوبة. ٠‏ 


إن الفرق بين النوعین من القواعد مهم جداً. إنه يشبه الفرق ما 
بين توفیر نقاط دلالة أو اشارات» وبين اعطاء الأوامر للناس بأن 
بختاروا طریفا ویسلکونه, إضيافة إلى ذلكة لا تستطیع الکو 
مطلقاً أن تکون حيادية في ظل التخطیط المركزي. فالدولة لم تعد 
تلك القطعة من الماكنة النفعية التي تهدف إلى مساعدة الأفراد على 
لصو لا اتس رخات لطر له ان او هل 
أصبحت مؤسسة تميّز عن عمد بين الحاجات الخاصة للناس على 
للآخرين. عليها أن تحدد من خلال القانون الشرعي المدى الذي 
يجب أن يكون عليه ثراء وحسن حال بعض الناس» وما الذي يُسمح 
للآخرين بامتلاکه. 
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إن حكم القانون» وغياب الامتيازات الشرعية لاناس معینین 
تحددهم السلطف > هي ما يضمن المساواة أمام القانون الذي هو نقيض 
"الحكومة العشوائیة" تماما . من المهم والموثر أن الاشتراکیین 
(والنازيد يين) كثيراً ما یحتجون على العدالة الشكلية "فة ط" 
ويعترضون على القوانين التي ليس فيها وجهات نظر حول مدى 
الثراء الذي ب ينبغى أن يكون عليه البعض» ویطلبون "جعل القانون 
اشتراكياً" E‏ استقلال القضاة والقضاء. 


SS 
اعتباطياً وعشوائياً لكافة الأهداف والغایات. فاذا قال القانون‎ 
للمكتب الفلاني أو السلطة الفلانية أن تفعل ما تشاءء فان‎ 
يقوم به المكتب أو السلطة سيكون شرعياًء ولكن تلك الأفعال لا‎ 
تكون خاضعة لحكم القانون بالتأكيد. فمن خلال إعطاء الحكومة‎ 
سلطات مطلقةه » تصبح أكثر القواعد والقوانين اعتباطية أشياء‎ 
شر عيةء وبهذه الطريقة تقوم الديمقراطية ببناء أكبر وأشمل استبداد‎ 
يمكن أن يخطر ببالنا.‎ 


لقد تطوّر حكم القانون بوعي خلال العصر الليبرالي فقط وهو 
أحد اعظم الانجازات. فهو التجسيد الشرعي للحرية. وكما قال 
عمانويل كانط: "الانسان حر إن لم يكن بحاجة إلى أن يطيع أي 
شخص سوى القانون." 


هل التخطیط "شي ۶ حتمي"؟ 


من الأشياء الموحية والتي تبعث على السرور أن قلیلاً من 
المخططین الیوم مقتنعون بالقول بان التخطیط شيء محبب. ویوکد 


49 


من الجدالات التي كثيراً ما نسمعها هي أن تعقیدات الحضارة 
الحديثة قد خلقت مشکلات جديدة لا نستطیع معها أن نطمح إلى 
التعامل الفعال دون اللجوء إلى التخطیط المركزي. ویستند هذا 
الجدل على فهم خاطی لالية التنافس. إن تعقید الظروف الحديثة بحد 
ذاته یجعل التنافس الطريقة الوحيدة التي یمکن من خلالها الحصول 
على التنسیق التام للقضایا. ۱ 


ليست هناك ثمة صعوبة حول قضية السيطرة اللائقة أو 
لتخطیط في الظروف التي تکون من البساطة بحیث تسمح لشخص 
واحد أو مکتب واحد أن يستعرض» وبشکل فعال» جمیع الحقائق» 
ولكن بتعدد العوامل التي يجب أخذها بنظر الاعتبار وتعقیدها» لم 
يعد بمقدور أي مركز واحد أن يتتبع مساراتها جميعاً. إن الظروف 
المتحولة وغير الثابتة للعرض و الطلب. لا سيما فيما يتعلق ببعض 
ایض اتمه لا يمكن مغرفتها بالكامل كما لا يمكن تفا وتتريقيا 
بالسرعة الكافية» من قبل آي مركن كان, 


آما في ظلّ نظام المنافسة حصراًء ولیس أي نظام اقتصادي 
آخرء فیقوم نظام الأسعار بتسجیل كل البیانات ذات العلاقة» وبشکل 
آلي. ومثلما یقوم المهندس بمراقبة بعض القیاسات» يستطيع آصحاب 
المبادرة أن ینظموا فعاليانهم» ويكيّفونها بما یتماشی مع أنشطة 
زملائهم» من خلال مراقبة ومقارنة حركة عدد قلیل نسبيا من 
الأسعار. 


وبالمقارنة مع هذه الطريقة لحل المشكلات الاقتصادية من 
خلال إقصاء المركزية (اللا مركزية) إضافة إلى التنسيق الآلي من 
خلال نظام الأسعارء تبدو طريقة التوجيه المركزي خرقاء متخلفة 
وقصيرة النظر. وليس من المبالغ فيه القول أنه لو كان الاعتماد 
على التخطيط المركزي هو لأجل نمو نظامنا الصناعي وتطويره؛ 
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لما وصل الاخیر إلى الدرجة التي وصل الفا من التمییز والمرونة, 
لقد كانت الحضارة الحديثة ممكنة لأنها لم تكن مضطرة أو مجبرة 
لان تتكون وتخلق بشکل واع ومخطط له. لقد ذهب تقسیم العمل إلى 
اساي ابید كن كدر ونه و التوجيه المركزي یجعل 
حتمية أسلوب المنافستة وعدم الاعتماد على السيطرة القصدية» أمراً 
أكثر أهمية من السابق. 


كما يذهب البعض أيضاً إلى أن التغيرات التكنولوجية جَعَلَت 
المنافسة أمراً مکی في عدد متزاید من المجالات» و الشيء 
الوحيد ااا هو أن تخار ن آمسرین؟» اما سيطرة لاحنکار: ات 
الخاصة علی الانتاج أو توجیه الحکومة, وعلی کل حال» لا پیدو 
التزايد في الاحتکار نتيجة ضرورية لتنامي التکنولوجیا قدر کونه 
نتيجة للسیاسات التي تمارسها معظم البلدان. 


ان الدراسة الأكثر استیعاباً وشمولاً لهذا الموقف هي تلك التي 
أجرتها لجنة الاقتصاد القومي المؤقتة التي لا يمكن بالتأکید اتهامها 
بالانحياز الليبرالي غير اللائق. إذ استنتجت اللجنة أن: 


الامتيازات التي كان يفترض بها أن تحطم التنافس قد فشلت 
في الافصاح عن نفسها في العديد من المجالات... كما أن 
الاستنتاج القائل بأن أمتياز الإنتاج الواسع يجب أن يقود 
وبشكل لا مناص منه إلى إلغاء التدافس لا پمکن أن يُقبل. 
اتفاق تآمری ي ويتوسع من خلال السياسات العامة» وعندما 
يجري ابطال أو ایقاف هذه الاتفاقات» وثقلب هذه السياسات» 


حینها یمکن استعادة الشروط التنافسية " 
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یستطیع أي شخص, لاحظ كيف یسعی المحتگرون باستمرار 
للحصول على مساعدة ودعم الدولة لتفعیل سیطرتهم» أن يشكك 
قلیلا بحتمية هذا التطور. وقد ساعدت السياسة الحمائية القوية في 
الو لایات المتحدة علی تنامی الاحتکارات. وفی المانكاء کانت 
الکارتلات قد تلقت منذ عام 1878 رعاية منتظمة ودعماً من خلال 
السياسة المتعمدة. ولکن التجربة الكبيرة الأولی فى التخطیط 
العلمي والتنظیم الواعي للصناعة» والتي قادت الى خلق احتکارات 
عظمىء كانت قد حدئت هنا [في بریطانیا], لقد كان منع المنافسة 
قضية سياسة متعمدة في ألمانيا تبنوها لخدمة المثال الذي ندعوه 
اليوم ب"التخطيط," ٠‏ 


ویکمن الخطر في سياسات مجموعتين قويتين هما رأس المال 
المنظم (أو المبرمج) والعمالة المنظمة واللتان تساعدان وتدعمان 
التنظيم الاحتكاري للصناعة. فالنمو الجدید الذي حدث مؤخراً في 
الاحتكار هو على الأغلب نتيجة للتوحد أو التعاون المتعمد لرأس 
المال المنظم والعمالة المنظمة حيث تشترك المجموعات المستفيدة 
سيما على حساب هؤلاء المستخدّمين من العمال في الصناعات 
الأقل تنظيماً. وعلى كل حال» ليس هناك من سبب يدعونا إلى 
الاعتقاد بأن هذه الحركة شيئاً حتمياً لا مناص منه. فالتحرك صوب 
التخطيط هو نتيجة للفعل المتعمد» وليس لدينا هنا سبب خارجي أو 
ضرورة خارجية تجبرنا عليه. 
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هل یستطیع التخطیط تحریرنا من همومنا؟ 


ما من شك پراود المخططین الذین بتفحصون الجو انب العملية 
من مهمتهم بأن الاقتصاد الموجه لا بد له من أن يسير في خطوط 
دكتاتورية» وأن النظام المعقد للفعالیات المترابطة فيما بينها لا بد أن 
يُقاد أو يُوجَّه من قبل كادر من الخبراء» وتكون السلطة النهائية بيد 
رئيس الكادر الذي لا تخضع تصرفاته وأفعاله لأية إجراءات 
ديمقراطية. والعزاء الوحيد الذي يقدمه لنا مخططونا هو أن الاتجاه 
السلطوي سينطبق على القضايا الاقتصادية "فقط." وعادة ما 
يصاحب هذا التأكيد اقتراح بأننا سنحصل على الحرية في سعينا 
للقيم العليا مقابل تنازلنا عن الحرية في بعض النواحي الثانوية من 
حياتنا. وعلى هذا الأساس» نجد هؤلاء الناس الذين يمقتون فكرة 
الدكتاتورية السياسية إلى أبعد الحدود يطالبون بصخب شديد 
بدكتاتور في ميدان الاقتصاد. 

والجدل المستخدم في هذا الشأن يروق لأفضل غرائزنا. فإذا 
قام التخطيط فعلا بتحريرنا من همومنا الثانوية» وجعل وجودنا 
يرفل بالعيش البسيط والتفكير العالي» فمن ذا الذي يريد أن يقلل من 
شأن هذا النموذج المثالي» ويزدريه؟ 

ولکن لسو ء الحظ لا يمكن فصل الغايات الاقتصادية المحضة 
عن غایات الحياة الاخری. إن ما یسمی» على نحو مضللء بالدافع 
الاقتصادي» يعني الرغبة في الفرصة العامة فقط. فاذا ما سعینا 
وکافحنا لاجل المال. فذلك لأن المال یوفر لنا آوسع الخیارات 
للاستمتاع بثمرات جهودنا - فبمجرد أن نكسب المال» نصبح 
أحرارا في انفاقه بالطريقة التي تعجبنا. 
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ونتيجة لمحدودية الموارد المالية أو الدخل المالي الذي نشعر 
بأنه نوع من القیود التي تفرضها علینا فاقتنا وفقرناء أصبح الکثیر 
منا يكره المال بوصفه رمزاً لهذه القیود. في الواقع» إن المال أحد 
أعظم وسائل الحرية التي اخترعها الانسان إذ إن المال هو من 
یفتح في المجتمع الموجود نطاقاً مذهلاً من الاختيارات أمام الفقراء» 
نطاقاً آوسع وأعظم من ذلك الذي كان مفتوحاً آمام الاغنیاء فقط 
قبل عقود قليلة. 

وسنفهم أثر خدمة المال ودوره بشكل أفضل إذا تفحصنا ما 
الذي سيكون عليه معناه الحقيقي إذا ما حلّت البواعث أو الحوافز 
غير الاقتصادية محل ال"الدوافع المالية." وكما يقترح الكثير من 
الإشتراكيين» إذا كانت جميع المکافأت تعطى ليس بشكل مالي» بل 
تعطى بشكل تمييزات عامة أو علنية أو امتيازات» أو وظائف 
سلطوية على الناس الآخرين» أو إسكان أو إطعام أفضل» أو فرص 
السفر والتعليم» فان هذا يعني أن المستفيد أو المتلقي سوف لن يكون 
له حق الاختیار» وأن الشخص الذي يحدد المكافأة» أياً کان» لن يحدد 
حجمها فحسب بل حتى طريقة التمتع بها. 


إن ما يسمى بالحرية الاقتصادية التي يعدنا بها المخططون 
تعنی بالضبط أنذا سنتحرر من الحاجة الی حل مشاکلنا الافتصنائية 
وأن الاختیارات المريرة الموجودة في هذا الأمر سیتم اختیارها 
بالنيابة عنا. ولطالما كنا في الظروف الحديثة معتمدین» في کل 
شيء تقريباًء على الأشياء التي یوفرها الآخرون» فان التخطیط 
الاقتصادي سیتضمن الاتجاه الذي تسیر فيه حیاتنا کلها. ولن تکون 
هناك ناحية من نواحی الحیاة» من حاجاتنا الأساسبة حتی علاقاتنا 
مع عانلاتنا وأصدقائناء من طبيعة عملنا حتی طريقة استغلالنا 
لأوقات الفراغ الا ومارس المخطط "سیطرته الواعية" علیها. 


حتی إذا ما كان المستهلك حراً في انفاق دخله كما يشاءء فان 
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قوة المخططین وسلطتهم على حیاتنا ستکون بالکاد آقل تأثیرا 


وذلك لأن السلطة هي التي تسيطر على الإنتاج. تعتمد حريتنا في 
الاختيار في المجتمع التنافسي على الحقيقة القائلة ة بأن الفرد إذا ما 
رفض إشباع رغباتنا فبوسعنا الذهاب إلى شخص آخر. أما إذا 


واجهنا محتكراً آخر فإننا تحت رحمته. والسلطة 
التي توجه النظام الاقتصادي برمته ستكون أعتى وأقوى محتكر 
يمكن أن يخطر بالبال. 


O 

ل ا عر ب لاسا » إن 

رَعَبت بذلك» أن تمايز بين الأشخاص إلى أي درجة تريد. وستحدد 

وجهة نظر شخص آخرء وليس وجهة نظرناء فيما نحب ونكره؛ 
وفيما يحق لنا أن نقتنيه. 


ستقوم إرادة السلطة بصياغة وتشكيل و"إرشاد" حياتنا اليومية 
حتى في وضعنا الحالي كمنتجين. فبالنسبة لمعظمناء يعون الوقت 
الذي نقضيه في العمل جزءاً كبيراً من حياتناء وعادة ما يحدد عملنا 
المكان والناس الذي نعيش بينهم. لذا فإن الحرية في اختيار عملنا 
ربما تكون أكثر أهمية بالنسبة لنا من الحرية في إنفاق مداخيلنا في 
أوقات الفراغ. 
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ولکن هذه الحرية محدودة حتی في العالم المثالي» فقلة قلیلة من 
الناس قد یتوفر لها مثل هذه الوفرة من الاختیارات في الوظائف أو 
العمل. ولکن ما يهم في الامر هو أن تکون لدینا بعض الاختیارات؛ 
وهي آننا لسنا مقیدین في عمل كان قد اختیر لناء أو بوظيفة ما إذا 
ما أصبحت لا تطاقء أو إذا ما رغبنا في وظيفة اخریء هنالك دائماً 
طريقة للحصول على ذلك الهدف. بالنسبة للشخص المتمكن من ذلك 
حتى لو اضطر إلى تقديم التضحيات. ما من شيء يجعل الأوضاع 
لا تطاق أكثر من المعرفة بأننا لا نستطيع تغيير تلك الاوضاع مهما 
بذلنا من جهود. ربما يكون سيئاً أن نكون مجرد عجلة مسننة في 
ماكنة معينة» ولكن الأكثر سوءا للغاية إذا لم نستطع تركهاء وكنا 
مقيدين إلى مكاننا وإلى رؤسائنا الذين اختيروا لنا من قبل الآخرين. 


وفي عالمنا الحالي» هناك الكثير مما يمكن فعله لتحسين فرصنا 
في الاختيار. ولكن "التخطيط" سيذهب دون شك في الاتجاه 
المعاكس. فالتخطيط يجب أن يسيطر على مداخل الوظائف والمهن 
المختافة أو شروط المکافآت» أو كليهما. وفي جميع الأمثلة 
المعروفة من التخطيط تقريباًء يكون تأسيس مثل هذه السيطرات 
والقيود من بين أولى الإجراءات التي تتخذ. في المجتمع التنافسي 
یمکن الحصول علی آغلب الاشیاء لقاء ثمن معین. قد یکون في 
بعض الاحیان مرتفعاً بشکل قاس. علینا أن نضحي بشيء ما لأجل 
لحصول على شي» آخر. وعلی کل حال» فان البدیل لیس حرية 
اختیار» بل آوامر ونواهٍ أو ممنوعات لا بد من طاعتها. 


ان رغبة الناس في التخلص من الاختیار المر الذي عادة ما 
تفرضه الحقائق علیهم ليست بالشيء المثیر للدهشة. ولکن البعض 
بریدون الخلاص من خلال جعل الآخرین یختارون لهم بالنيابة, 
يرغب الناس في أن لا یکون الاختیار ضرورياً على الاطلاق. فهم 
مستعدون فقط للاعتقاد بان الاختیار لیس ضروریا فعلا» وأنه 
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مفروض علیهم من قبل نظام اقتصادي معین یعیشون بظله. ان ما 
كرون الحقيقة هر ر المشكلة ا 


ان الوهم القائل بأنه لم يعد هناك في الواقع أية مشكلة 
اقتصادية قد ازداد من خلال الادعاء بأن الاقتصاد المخطط أو 
المبرمج سينتج اقتصادا أوسع بكثير من النظام التنافسي. وعلى كل 
كل د ال كد حجر يشكال عار عبيون ل و قن 
الطلبة الذين ا و سح . حتى أن العديد من الاقتصاديين من 
المجتمع المخطط جد ري کفاءة النظام التنافسي. A‏ 
التخطیط لأنه يُمَكّننا من ضمان توزیع أكثر عدلاً للثروة. ومامن 
جدل في آننا إذا ما آردنا ان نقرر بادراك من الذي سیحصل على 
ماذاء فعلینا أن نخطط النظام الاقتصادي برمته. 


ولکن یبقی السوال ما إذا كان الثمن الذي علینا دفعه لتحقیق 
الحلم المثالي لشخص ما في العدالة» مرهوناً بالمزید من مشاعر 
عدم الاقتناع والقمع أكثر مما سبق» من التداعي للقوی الاقتصادية 
الحرة. 


فعندما تتولى حكومة معينة توزيع الثروة» على أية مبادی 
وبأي أسس ستهتدي؟ هل هناك جواب محدد للأسئلة التي لا حصر 
لها ذات الايجابيات النسبية التي يمكن أن تطرح؟ مبداً واحد فقط 
قاعدة واحدة فقط هي التي ستعطي إجابة کهذه: المساواة المطلقة 
بين جمیع الأف راد . ان كان هذا هو الهدف. فانه على الأقل سيعطي 
معنی واضحاً لفکرة العدالة التوزيعية. ولکن الناس عموماً لا 
يعتبرون المساواة الميكانيكية من هذا النوع شيئاً محبذاً بينما تعد 
الاشتراكية لیس فقط بالمساواة الثامة بل ب" المساواة العظمی " 
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ولکن هذه المعادلة أو القاعدة لا تجیب عن أي سوال كانء إذ 
آنها لا تحررنا من الحاجة إلى التقریر في أي مثال کان» بين 
ایجابیات الأفراد أو الجماعات المعینین ولا تساعدنا فى ذلك القرار. 
کل ما تقوله لنا عملياً هو أن نأخذ من الاغنیاء قدر ما نستطیع» 
وعندما تأتي إلى توزیع الغنائم تكون المشكلة كما هي وكأن معادلة 
"المساواة العظمی" لم تولد مطلقاً. 


كثيراً ما يقال أن الحرية السياسية عديمة المعنی دون حرية 
اقتصادية, وهذا صحیح بما فیه الكفاية ولکنه على نفیض المعنی 
الذي سح تستخدم فيه العبارة من قبل مخططينا. فالحرية الاقتصادية التي 

تعتبر شيئاً ضرورياً لأية حرية أخرىء لا يمكن أن تكون و 

من الود ال تاف ا وعدا ديا ار أكون وا من 
SE E TP TE OT‏ 
تکون تلك الحرية للنشاط الاقتصادي التي تحمل ایضاً مسوولية 
ومخاطر ذلك الحق» مقترنة مع حق الاختیار. 


نوعان من الأمن 
كثيراً ما يُقدَّم "الأمن الاقتصادي»" كما هو حال الحرية 
الاقتصادية الزائفة» وكما هو حال العدالة ا ع أنه شرط 
وعهم نوها نا ال ا SR‏ 
هؤلاء الذين ليست لديهم الثقة بأنهم سيشقون طريقهم من خلال 
مجهودهم الخاص. 


ولكن هنالك نوعان من الأمن: الأول» ضمان حد أدنى من 
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الإعالة أو القوت للجميع» والثانيء تأمين بعض المعاییر الحياتية 
| 5 1 وحماية وضع 0 بى يته تع به الفرد أو الجماعة مقارنة مع 
الآخرين. 


ليس هنالك من سبب يجعل النوع الأول من الأمن غير 
تفن ی ا 
ان اا سا وال ى تک لد اة 
العامة. ولیس هنالك من سبب یجعل الدولة لا تساعد في لدارة نظام 
تافل لمان ا داعي من خلال توفیر خسن انلك المقاطو 
الحياتية التي لا يستطيع الجميع أن يتدبروها بشكل وافب بمفردهم. 


إن التخطيط للامن بنوعه الثاني هو التأثير الضار فعلا 
بالحرية. فهو تخطيط مصمم لحماية الأفراد أو الجماعات ضد 


تناقص مداخيلهم. 


ا ا a‏ عضن طروتي وت 
NT‏ عالية أو فوائد» فإن هؤلاء المنتمين الج 
الحرف الأخرى التي تناقص الطلب عليهاء سوف لن يجدوا 
لأنفسهم من سبيل يذهبون إليه» فكل تغيير يسفر عن بطالة واسعة. 
فما من شك أن البطالةء أي انعدام الامن»› قد تزايدت نتيجة 
للصراع من أجل الامن من خلال هذه الوسائل في العقود الاخيرة 
الماضية. 
الآمنت ة ا الذي 5 م يمكن أن فيه وت 
فقط من قبل هؤلاء الذين عاشوها وشعروا بمرارتها. ليس هناك 
استغلال لطبقة من قبل طبقة آخری آقسی من ذلك الذي یعانیه 
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الأعضاء التعساء لمجموعة معينة من المنتجین الجدد من قبل 
المنتجين الراسخين والمؤسسين جيداً. 

وقد أصبح ذلك ممكناً بسبب تنظيم المنافسة. قليل من الكلمات 
الرنانة أو الشعارات فعلت الكثير من الضرر مثلما يفعل نموذج 
"الاستقرار" المثالي لبعض الأسعار أو الأجور الذي يؤمن مداخيل 
البعض» ويجعل وضع الآخرين أكثر اضطراباً. 


في إنجلترا والولايات المتحدة» اتخذت بعض الامتيازات 
الخاصة أهمية كبيرة ولا سيما بشكل "تنظيم المنافسة" و"استقرار" 
او "ترسیخ؟ بعض الاسعار والاجون ومع كل ضمان من 
الضمانات التي تعطی لمجو ع 6 1 ج آمن واطمتنان 
ر ی ا E‏ فسیقل 
ويتضاءل أكثر فأكثر. 

لقد أنتج السعي للحصول على الأمن من خلال الإجراءات 
والقياسات المقيدة التي تدعمها الدولة وبمرور الوقت» تحولاً 
3 تقدمياً" للمجتمع» ؛اتضولا قادته ألمانيا و اتبعته البلدان الاخری» 
وبطرق عديدة متنوعة. لقد لقي هذا التطور أثراً تعجیلیاً من خلال 
تأثير أحد التعاليم الإشتراكية الاخرى» ألا وهو الاستخفاف المتعمد 
2 الفعاليات الذي لد ِ تفلن سس اقتصادية والخزي أو ار 


والتي لا يفوز بها إلا القليلون. 


لا نستطيع إلقاء اللوم على شبابنا عندما يفضلون الوضع الآمن 
والذي يتقاضون به المرتبات على المخاطرة بمشروع معين بعد أن 
سمعوا منذ بداية شبابهم أن الوضع الأول يوصف على أنه وظيفة 
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آسمی وغير أنانية وأکثر حيادية. لقد ترعرع الجیل الأخير من 
الشباب في عالم تمثلت فيه روح المشاریع التجاريةء في المدرسة 
وفي الا علام؛ على آنها ذات سمعة سينة» ویوصف فيه السعي خلف 
المنفعة على أنه شيء لا آخلاقي» ویعتبر فيه تشغیل منة شخص 
استغلالاًء بینما ینظرون فيه إلى التسلط وإصدار الأوامر على نفس 
العدد من الاشخاص (في الانظمة الشمولیة) على أنه شيء مشرّف. 


ر الام جالع فى نكر كيان سین + وین ر 
اليومية لأستاذ جامعي [مؤلف هذا الكتاب] لا تترك مجالاً واسعاً 
للشك في أن القيم قد تغيرت قبل حدوث التغيير في المؤسسات بوقت 
طویل» نتيجة للدعاية المناهضة للرأسمالية. والسؤال هو ما إذا كنا 
سندمر القيم التي ما زلنا نحترمها ونعتبرها مُثلاً عليا من خلال 
تغيير مؤسساتنا لتلبية طلباتنا. 


أساسي بين نوعين مختلفين من المؤسسات التي لا يمكن موائمتهما 
مع بعضهماء والتي كثيرا ما توصف على أنها المؤسسات التجارية 
مع الفزد ما او اه خخلض لوف يسريج في الجیش؛ » تقوم 
الذي يمنح فيه الفرد أمناً اقتصادياً كاملاً. و كل نز فان هذا 
الأمن ليس بمعزل عن القيود التي تفرض على الحرية والنظام 
الهرمي للحياة العسكرية ‏ إنه أمن الثكنات. 
العديد من الناس مستعدين للسعي الحثيث للأمن وبثمن كهذا. ولكن 
السياسات المتبعة تخلق بسرعة كبيرة ظروفاً يميل السعي من أجل 
الأمن فيها لأن يكون أقوى من حب الحرية. 

إذا آردنا أن لا ندمر الحرية الفردية» يجب أن يترك التنافس 
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ليأخذ دوره دون تدخل أو اعاقة. لنجعل هناك حداً أدنى من التوحید 
مضموناً للجميع وبکل صوره ولکن دعنا نعترف بنفس الوقت 
بوجوب اسقاط كافة مزاعم ومطالبات الامتیاز الامني لبعض 
الطبقات الاجتماعية الخاصة» وضرورة اختفاء كافة الذرائع التي 
OT‏ ا الحدديين ام در 
بهم. 


ما من شك في أن الامن الصحیح الكافي ضد الحرمان لا بد أن 
یکون أحد أهدافنا الاساسية في السیاسات. ولکن لیس هنالك من 
شيء أكثر خطراً من الطراز الحالي من القادة الفکرپین الذین 
يمجدون الأمن على حساب الحرية. من الأساسي والمهم جداً بالنسبة 
لنا أن نتعلم ثانية كيفية مواجهة الحقيقة القائلة بأن الحرية لا يمكن 
أن تؤخذ إلا بثمن» وأننا كأفراد»ء يجب أن نستعد للقيام بتضحيات 
قاسية للحفاظ عليها. 


علينا أن نستعيد الإيمان الذي استندت عليه حرية البلدان 
الانجلو ساکسونیة» والتي عبر عنها بينجامن فرانكلين في عبارة 
EE‏ دیق كام , إذ قال: : “هؤلاء الذين 
سک هنا حرية " 


صوب عالم أفضل 
من أجل بناء عالم أفضلء علينا أن نمتلك الشجاعة للقيام ببداية 


جديدة. علينا أن نزيل العقبات التي ملأت بها حماقة البشر طريقنا 
مؤخراًء وعلينا أيضاً إطلاق الطاقات الخلاقة لدى الأفراد. علينا 
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خلق ظروف محيبة للتطور ولیس "لتطویر التخطیط." 


إن الذین یکشفون عن "الشجاعة الضروریة»" لیسوا هولاء 
الذين یطالبون بالمزید من "التخطیط" ولیسوا هوّلاء الذین یبشرون 
"بالنظام الجدید»" وهو مجرد استمرار للنزاعات التي ظهرت في 
الأربعین سنة الماضية وهولاء الذین لا یستطیعون التفکیر بشيء 
أفضل من مجرد نقلید هتلرء بل انهم هولاء الذين یطالبون بأعلى 
آصواتهم بالاقتصاد المنظم والذین یقعون تماما تحت حکم الافکار 
التي خلقت هذه الحرب ومعظم الشرور التي نعاني منها. 


إن المبدأ التوجيهي في كل محاولة لخلق عالم من الرجال 
الأحرار لا بد أن يكون التالي: سياسة حرية الفرد هي السياسة 
التقدمية الحقيقية الوحيدة. 
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